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 إهــــداء
 

 :الذي قال االله فيهماإلى  أهدي ثمرة جهدي
 'إن الجنة تحت أقدام الأمهات': وقوله صلى االله عليه وسلم، "وبالوالدين إحسانا" 

رتاح، ووقفت إلى جنبي حتى بلغت النجاح، أمي الغالية في لأإلى التي سهرت الليالي 
 .عمرها
فلاح، والجد منبع النجاح، أبي ومعلمي إلى الذي علمني أن الحياة وأن العلم سبيل ال

 .وسندي وأملي في الحياة
 تي لم يبخل بإعانتي ووقف إلى جنبي حتى أتمت مذكرتي، أختيإلى توأم روحي ال

 .جهيدة 
 .نبيل، يوسف، جهيدة ،عبد الصمد فوضيل ،رشيد،: إلى كل الإخوة والأخوات

 أريج، كوثر،  شيماء،  يونس، جمال: أبناء إخوتيإلى 
 

إلى كل من علمني حرفا مذ أن كنت صغيرا إلى ما وصلت إليه وأسأل االله أن لا 
 .يذهب جهدهم سدا

 ".إلى كل من حواهم القلب ولم يخطهم اليراع"
 

   غالم آمنة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المــــــــــــــقدمـــــــــــــة 



 مقدمة
 

 أ 
 

بتنوعها بین الخطابات الكتابیة و الشفویة، و كان البعد  الإنسانيالتخاطب  أوجهتعددت       

التي كانت تتوخى  الفنون النثریة أهمالخطبة من  أنو لا شك ،  الحجاجي حاضرا في معظمها 

 .الإقناع

  الإنسانيو لم تكن دراسة  النص الحجاجي من مستجدات العصر، بل متجدرة في التاریخ 

ى ید ثلة من عل في التنظیر لفن الخطابة ثم عادت من جدید أرسطو إسهامات إلىو تعود  

 .یتیكاهالنقاد كبرلمان و ت

 : بـ ا في فهم التراث العربي القدیم، جاء بحثنا موسوما لأهمیة هذه المقاربة و مساهمتهو نظرا 

 ".أنموذجاالثقفي ، خطبة الحجاج بن یوسف  الأمویةالبنیة الحجاجیة للخطبة "  

 :اختیار هذا الموضوع هي إلىالتي دفعتني  الأسبابل من بین عو ل

 .الرغبة الملحة في قراءة التراث القدیم -

 .التعرف على البنیة الحجاجیة للخطبة -

 .الأمویةالوقوف على خصائص الخطبة  -

 .التعرف على البعد الحجاجي في خطب الحجاج بن یوسف  -

 :أهمهاكثیرة  أسئلةو راودتني 

 ؟" خطب الحجاج بن یوسف"ما المقومات الحجاجیة التي تتحكم في بناء 



 مقدمة
 

 ب 
 

  ؟ هل یمكن مقاربة الخطبة حجاجیا -

 ؟ما مدى قدرة النظریة التداولیة على دراسة هذا النوع من النثر  -

 ؟ ما هي الآلیات الحجاجیة التي انبنت علیها خطبة الحجاج بن یوسف -

اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي الذي ساعدنا في فهم هذا  الإشكالیةعن هذه  الإجابةو قصد 

 .و قد اعتمدت في بحثي على خطبة تضم مدخلا و فصلین و خاتمة الأدبي الإبداعالنوع من 

 ثم عرفنا الأمويللعصر  والأدبي التاریخي الإطارو  مفهوم البنیة :إلىالمدخل فتطرقت فیه  أما

                                                                          بناء الخطبة   طریقة و صفات الخطیب و   أنواعهاذاكرین   الخطابة

 ثم  خصائص الخطاب الحجاجيو  مفهوم الحجاج :فقدمنا فیه  الأولالفصل  أما 

 ثم عرضنا  ،و مختلف تقنیاته خرىالأبالمصطلحات  وعلاقته الحجاج أصنافانتقلنا إلى  

 ، برلمان و تیتیكاه ،  أرسطو"الحجاج عند :الحجاج في الدراسات الغربیةإلى كل ما یتعلق ب

 "دیكرو و انسكوبر  ، میشال ماییر

بنیة الملفوظ الحجاجي حاولنا فیه الوقوف على  في حین كان الفصل الثاني فصلا تطبیقیا 

 .العراق أهللخطبة الحجاج بن یوسف في 

 :بحسب القضایا المدرجة في صمیم البحث منهاالمصادر و المراجع  واعتمدنا على عدد من 



 مقدمة
 

 ج 
 

الإعجاز لعبد القاهر  التراثیة كالبیان و التبیین للجاحظ ،لسان العرب لابن منظور، دلائل

  في بلاغة الخطاب الإقناعي لمحمد العمري:ومن المراجع الحدیثة و المعاصرة . الجرجاني 

 ي القرآن الكریم من خلال خصائصه الأسلوبیة لعبد االله صولةو الحجاج ف

ن بحثي قد خلا من المتاعب و الصعوبات و هي طبیعة كل بحث و ألا یمكن القول ب و

 .ضیق الوقت أهمهامن 

 ملیكة فریحي:  المشرفة للأستاذةبجزیل الشكر و العرفان  أتقدم الأخیرفي و      

 .فكانت لي نعم المعینالتي أمدتني بالنصح و الإرشاد 

 .فجزاك االله عني كل خیر، و لك مني فائق الاحترام و الشكر و االله ولي التوفیق

 

 

 غالم آمنة                                    

 05/05/2016: مستغانم في                                    
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 المـــــــــــدخـــــــــــــــــــــل        
 
 . مفھوم البنیة -

 . الإطار التاریخي للعصر الأموي -

 .الإطار الأدبي في العصر الأموي  -

 . تعریف الخطابة -

 .أنواع الخطابة  -

 . صفات الخطیب -

 . بناء الخطبة -
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 :مفهوم البنیة 1
الذي یعني البناء  (struere)تشتق من الأصل الیوناني   strectureإن كلمة بنیة       

الطریقة التي تتكیف بها " أو الطریقة التي یقام بها مبنى ما ثم امتد مفهومها لیشتمل 

 1"الأجزاء لتكون كلا ما سواء جسما حیا،أو معدنا أو قولا لغویا 

 را عن أصل الكلمة في الاستخدام العربي القدیم للدلالة على التشییدو لا یبتعد هذا كثی

 .و البناء و التركیب 

 .نه التركیب و الصیاغةأعن البناء مقابل الإعراب ، كما نصوره على  ةفتحدث النحا

صة تحمل طابع النسق أو أما اصطلاحا فالبنیة نسق من التحولات، له قوانینه الخا

كل مكون من ظواهر متماسكة، یتوقف كل منها ما " البنیة أنها  "لالاند"یعرف النظام، و 

 2"عداه، و لا یمكنه أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه 

ومن هنا فالبنیة هي ترابط داخلي بین الوحدات التي تشكل منظومة لغویة، تعزل        

قد یكون من الحدیث  الظاهرة عن العناصر الخارجیة، و تبحث عن مكوناتها الداخلیة، و

 لمختلفة ، من على نفس، المعاد أن نقول إن لكلمة بنیة استعمالات خاصة في العلوم ا

 الخ...ریاضیات،المنطق، و الو علم الأحیاء، و  و لغویات 

 بعبارة أخرى یمكننا القول إن البنیویین یهتمون بالقانون الذي یفسر تكوین الشيء و 
 3.و معقولیته

                                                 
 . 75س النقدیة المعاصرة، دار الغرب،صرلخضر العرابي، المدا - 1
 . 38 ص،  1990 زكریاء، مشكلة البنیة، مكتبة مصر  ابراھیم-  2
لیلیة ابستمولوجیة ، دار القصبة للنشر ، الجزائر الطیب دبھ ، مبادىء اللسانیات البنیویة ، دراسة تح - 3

 . 45، ص  2001، 
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و هي امتداد لمدرسة الشكلانیین سون عند الغرب بمفهوم البنیویة ،اد و الدار اهتم النق     

و قد  Structureالروس ،كما تعد توجها نقدیا حدیثا یقر بصعوبة تحدید مفهوم البنیة 

ارتبطت البنیویة في أساسها الفلسفي العام " یكون هذا راجع إلى طبیعة المنهج ذاته إذ 

 1"و النشاطات الفكریة المختلفة  بكثیر من العلوم و المیادین

تراوس البنیة أنها مصطلح رائج ، یمارس سحرا فریدا حتى أننا سیعتبر كلود لیفي       

 .نستعمله بلا تبصر و لكن یظل مرتبطا بالشكل 

الإرهاصات الأولى لمفهوم البنیة فهو ینطلق في  تظل أفكار العالم الألسني دي سوسیر

 نظام إشاري سیمیولوجي ، تتحول الكلمة فیه إلى إشارة " بار اللغة سانیة من اعتأبحاثه اللّ 

Signe   تتكون من دال و مدلول ، و یشترط فیه ألا تكون خارج ذلك النظام اللغوي حتى

لا تبقى معزولة ، و هي بتعددها و تنوعها تتحول إلى شبكة من العلاقات و بذلك تكون 

 2"ولت إلى نظام البنیة و إذا تعددت و ارتبطت بغیرها تح

إذ لكل نص بنیته و نظامه المشكل للخطاب و بهذا تتحدد خصوصیته الإبداعیة على 

 .جمیع المستویات 

                                                 
 الجزائر، للنشر، القصبة دار ،دراسة تحلیلیة ابستمولوجیة،الطیب دبھ ، مبادىء اللسانیات البنیویة - 1

 45.  ص ، 2001
   ،  1986ئر ، عبد السلام المسدي ، اللسانیات و أسسھا المعرفیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزا - 2

 . 33ص     
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... جماع بنیات داخلیة یتكون منها " أما سعید یقطین فیعتبر أن البنیة النصیة هي      

قة صراعیة یتم إنتاجه ضمن بنیة نصیة أكبر و علاقة النص بهذه البنیة النصیة هي علا

 .    أو لنقل جدلیة تقوم على أساس التفاعل الذي یأخذ طابع الهدم أو البناء 

 ):م  715 -661/ هـ 96-41(الإطار التاریخي للعصر الأموي  -2

قامت الدولة الأمویة بعد انتهاء الخلافة الراشدیة على ید معاویة بن أبي سفیان الذي بویع 

واجتمع الناس علیه  تسع عشرة (....) حدى وأربعین بالكوفة في شهر ربیع الأول سنة إ

ابن ثلاث « بعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب رضي االله  وهو وخمسون سنة وشهور

 1»وستین سنة صبیحة لیلة الجمعة، لسبع عشر لیلة خلت من شهور رمضان سنة أربعین

ما تنازل عن  فنصب بعد ذلك الحسن بن علي خلیفة مكانه، غیر أن هذا الأخیر سرعان

 25الخلافة لمعاویة، فبویع فیها معاویة بن أبي سفیان  بالخلافة من طرف مؤیدیه في 

 »هـ  41ربیع الأول سنة 

وأصبح مقر دولة  2»قد أطلق على هذا بعام الجماعة لاتفاق كلمة المسلمین بعد الفرقة«و

 .   بني أمیة  الجدید في دمشق

: قسموا إلى مرحلتین رئیسیتین هما عشر خلیفة،وتولى الخلافة في هذا العصر ثلاثة 

 :مرحلة البیت السفیاني ومرحلة البیت المرواني نذكر منهم

                                                 
  ،دار المعارف،القاھرة، 5محمد ابو الفضل ابراھیم،جالطبري،تاریخ الرسل و الملوك،تح،  - 1

 . 152-151،ص8،1971مصر،ط     
محمد العثماني، دار ،محمد الخضربك،محاضرات تاریخ الامم الاسلامیة الدولة الامویة،تح  - 2

 . 424 ، ص 1986،  1القلم،بیروت،لبنان، ط
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 : مرحلة البیت السفیاني تضم

 )م  680 – 661/ هـ  60- 41( معاویة بن أبي سفیان مؤسس دولة بني أمیة 
 )م  683-680/ هـ  64-60( یزید بن معاویة  
 ) م  684-683/ ـ ه 65-64(معاویة بن یزید  

 :  مرحلة البیت المرواني وتضم

 )م  685-684/ هـ  65-64( مروان بن الحكم   
 )م  705-685/ هـ  86-65( عبد الملك بن مروان  
 )  م  715-705/ هـ  99-96( الولید بن عبد الملك 

م    ولقد كان بنو أمیة في هذا العصر، یعتزون بالعرب اعتزازا شدیدا، ویرفعون من شأنه
وینظرون إلى الموالي نظرة احتقار وازدراء، كما حافظ خلفاؤها على الثقافة العربیة، حیث 
نشأ أبناؤهم في البادیة یتعلمون فیها الشعر والأدب ویكتسبون الفطرة والطبع الصحیحین، 
كما شجعوا الرواة والأدباء والشعراء وكافؤوهم بجزیل العطاء، وكانت الوظائف في هذه 

وغیر ذلك من كبرى المناصب ، مقتصرة على  وإدارةمن قیادة جیش وقضاء  الدولة 
العرب وحدهم في السیاسة ، وكان هذا الاهتمام الشدید من طرف بني أمیة للجنس العربي 

 .هـ 132أحد الأسباب الكثیرة التي أدت إلى سقوط دولتهم سنة 
 : الإطار الأدبي في العصر الأموي -3

 :  البیئة السیاسیة

لقد ساد  الحیاة السیاسیة في عصر بني أمیة، خلال حكم خلفائها المتعاقبین بعض  
غاصبین  كان الأمویون یعدون في رأي كثیر من الأمة الإسلامیة«الاضطراب والقلق، فقد 

للخلافة، والبلد الوحید الذي كان هادئا إلى حد ما هو الشام، فقد وجد أهله من بني أمیة ورثة 
 .1»شرعیین 

 

                                                 
، )د،ت(، 8شوقي ضیف،التطور و التجدید في الشعر الأموي، دار المعارف، بیروت، لبنان، ط - 1

 . 85ص
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وهذا التنافس حول الخلافة أحیا من جدید العصبیات القبلیة التي اندثرت بعد مجيء     

 : الإسلام، كما قام بتقسیم العرب إلى العدید من الأحزاب السیاسیة أهمها

یعتبر حزب الخوارج من أعرق الفرق الإسلامیة، وسمو بالخوارج  :حزب الخوارج •

ضي االله عنه، وقبولهم مبدأ التحكیم بینه بسبب خروجهم على الإمام علي بن أبي طالب ر 

أقبلت الخوارج حتى إذا دنوا من الناس نادوا لا حكم إلا : وبین معاویة ، فقد قال ابن قتیبة

 .1 االله،ویرى هذا الحزب أن الخلافة حق مشترك بین المسلمین یتولاه الصالح للنهوض به

 : حزب الزبیریین  •

علق تاریخه به حینما حاول أن ینال الخلافة ویحل وهم أتباع عبد االله بن الزبیر  و یت

أن تعود الخلافة إلى الحجاز  وأن «  نفسه محل الأسرة الأمویة  ویرى عبد االله بن الزبیر 

 .2 »یتولاها أحد أبناء الصحابة الأولین لا یزید بن معاویة

ا عن عثمان یعد الأمویون الخلافة حقا ثابتا من حقوقهم  وأنهم ورثوه  :حزب الأمویین  

وقد دافع أتباع هذا الحزب عن خلفاء بني أمیة وأنزلوهم منزلة علیا ،  . رضي االله عنه

 .حسابهوقالوا إننا نطیع الخلیفة ولو كان فاسقا، ونرجع أمره إلى االله، فاالله هو الذي یتولى 

ا ساهم اعتمد الخطباء في العصر الأموي على القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وهذا م

    في رقي وازدهار الخطابة بالإضافة أیضا إلى الصراع القائم بین الأحزاب السیاسیة حیث 

 

                                                 
 . 85ص شوقي ضیف،التطور و التجدید،  - 1
 . 85لمرجع نفسھ ، ص  ا-  2
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أخذت الخطابة السیاسیة في النمو،وتعاطاها الأمویون بنجاح مما حمل الأحزاب     

 السیاسیة على تغذیتها بعداوتهم 

 :الخطابة تعریف

 والخطاب أجابه أي وأخطبه فخطبه، نفلا إلى فلان :خطب قال« منظور ابن عرفها :لغة

 1»یتخاطبان وهما وخطابا مخاطبة، خاطبه وقد مراجعة الكلام، :والمخاطبة

 خطابه، واسم یخطب واختطب المنبر، على الخاطب وخطب الخطیب، مصدر والخطبة

 الخطبة :الكلام

لإقناع و هي نوع من الكلام یعرف بالخطبة یلقى في الناس و غایته التأثیر و ا :اصطلاحا

 ذ مارسه الأنبیاء و الزعماء و القادةإهي فن من فنون الأدبیة عرفه الإنسان قدیما 

من  معبرة والإقناع، التأثیر إلى  تهدف لأنها التزاما، الأدبیة الأنواع أشد هي فالخطابة

 ارتباطا ترتبط التي أزمات باشتداد تشتد الوجود مشكلات في رأیهو  الخطیب، عقیدة

 تحدق التي النزاعات و التیارات بین وتوجهها مستقبلها، وتقریر الجماعة صیرجذریا بم 

 ملامح وتفحم وتحفزه، تشده كثیرة وأحیانا عنه، وتعوض تواكبه السلاح وهي ریبیة بها،

وهنا ترتبط  وجدا بطوله دعوته الناس ألف مما ذلك إلى وما والمنكر الدمار والتقتیل

 2.نب السیاسي للدولةالخطابة في هذا التعریف بالجا

                                                 
 . 361ص ،1990لبنان  1ط ،لسان العرب دار صادر ،ابن منظور - 1
ناعي، مدخل نظري و تطبیقي لدراسة الخطابة محمد العمري،في بلاغة الخطاب الاق - 2

 العربیة،افریقیا 
 .13،ص2،2002،طالشرق،المغرب    
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 Platon" افلاطون"تطرق الفلاسفة و البلاغیون منذ القدیم لمفهوم الخطبة، اذ حمل      

 1.»في محاوراته على الخطابة لاهتمامها بالاقناع بدل البحث عن الحقیقة« 

 ، اي على أسس الاحتمال"أفلاطون"یقیم الخطابة على اسس التي حاربها " أرسطو" أما

 الإقناعالریطوریة هي القوة الي تتكلف «حسب الأحوال، و یعرف الخطابة بقوله الإمكانو  

 )الممكن بقول في كل واحدة من الأمور المفردة

كما حضیت الخطابة بمكانة بارزة عند العرب فحدد ابن منظور مفهوم كلمة الخطبة 

 خطابا،  مراجعة الكلام، و قد خاطبه بالكلام مخاطبة و: الخطاب و المخاطبة«:بقوله

 و الخطبة مصدر الخطیب، و خطب الخاطب على المنبر،(....) ان اطبهما یتخو 

ن الخطبة مصدر أ، و هو (....)الخطبة، : اختطب یخطب خطابة، و اسم الكلامو  

 ن الخطبة اسم للكلام، الذي یتكلم بهأالخطیب لا یجوز على وجه واحد، وهو 

 :التهذیب.م المنثور المسجّع و نحوه الكلا: ن الخطبة عند العرب أ..... الخطیب،

 .و آخر أولو الخطبة مثل الرّسالة لها  

صار .... و خطب..... حسن الخطبة ، و جمع الخطیب خطباء: ورجل خطیب

2»خطیبا
 

 

                                                 
 . 13: ، ص  محمد العمري،في بلاغة الخطاب الاقناعي - 1
 .194، ص2،ج)خطب(ور،لسان العرب،مادةابن منظ - 2
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 :كما عرف ابن وهب الخطابة في كتابه البرهان في قوله         

ك من الخطب وهو الأمر واشتق ذل..... إن الخطابة مأخوذة من خطبت أخطب خطابة «

منها خاطب مثل راحم فإذا  والاسمالجلیل، لأنه إنما یقام بالخطب في الأمور التي تجل، 

والخطبة الكلام .... جعل وصفا لازما قیل خطیب والخطبة الواحدة من المصدر 

 1.»من الخطب والمخاطبة لأنهما مسموعان اشتق به والخطاب   المخطوب

عن الخطبة فنجد عبد الجلیل عبده شلبي یعرفها بأنها  اتحدثو   أما علماء العرب حدیثا

بالناس لإبلاغهم رأیا من  الاتصالفي الأصل فن أدبي یعتمد على القول الشفوي في «

وبمعنى أشمل هي فن المخاطبة بطریقة إلقائیة  اجتماعيمشكلة ذات طابع  حول الآراء

 2» والاستمالةتشمل على الإقناع 

تعریف نلاحظ أن الخطابة والحجاج یشتركان لأن كلاهما یعتمد على ومن خلال هذا ال

 . والاستمالةالإقناع 

تأتي على رأس الأجناس « هي أولى الفنون النثریة في العصر الأموي فهي: الخطابة 

فازدهرت الخطابة ازدهارا كبیرا في هذا  3»ذات الصیغة الشفهیة في الخطاب النثري 

 . ر العص

                                                 
 .17محمد العمري في بلاغة الخطاب الإقناعي ص   - 1
 ء العربي الخطابي والقضائي والتمثیلي شركة الجبلي للطباعة والنشرفاروق سعید فن الإلقا - 2

 .45، ص 1999، 2والتوزیع لبنان، ط     
 مفھوم التثر الفني وأجناسھ في النقد العربي القدیم ، دیوان المطبوعات الجامعیة: مصطفى البشیرقط  - 3

 . 89م ،ص 1،2010للنشر ، بن عكنون، الجزائر ط     



     المدخل

 

 10 

 

 :تطور وازدهار الخطابة عدة عوامل أهمها وقد ساهم في   

الأحزاب السیاسیة والمذاهب الدینیة وتناحرها فیما بینها ، لیتثبت كل فریق منها أنه على 

حق وأن منافسیه على باطل إلى جانب ذلك موهبة العرب البلاغیة وفصاحتهم الفطریة 

ویین نجد معاویة بن أبي وقد نبغ في فن الخطابة الكثیر من البلغاء والفصحاء، فمن الأم

 . سفیان عبد الملك بن مروان

 :أنواع الخطابة -

 :الخطابة الحربیة - أ

یتمحور موضوعها على الجهاد و الدعوة إلى القتال و تسمى بالخطب الحماسیة لان 

هدفها إثارة الحماسة في القلوب لدفعهم إلى القتال و المحافظة على الوطن و كرامته و 

 استقلاله،

ت العادة أن تلق الحماسیة و الخطیب على صهوة فرسه او فوق نشز من و قد جر « 

 الأرض و صارت العادة أیضا و في یمین الخطیب سیف أو رمح و ربما استعاضوا 

بالرایة و یستحسن ان یكون الخطیب في كامل زیّه الحربي لتكون الخطبة حماسیة و ربما 

تعتجر بها أیام  ة سوداء كانت العرباماستعاضوا عن هذا اللباس بان یلتاث المحارب بعم

 1»التراث 

                                                 
 ،1دراسات في الادب العربي قبل الاسلام،ط راھیم عمار المھاجي،قدوراب  - 1

 . 192، ص دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر        
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 :السیاسیة بةالخط - أ

وفي هذا العصر  ، شؤون السیاسیةیعالج فیها الخطیب قضایا الوطن و الشعب و ال      

تكاملت عوامل النماء و الازدهار للخطبة السیاسیة حیث كانت أكثر قوة من باقي الخطب 

كما كثرت  في أحقبة الخلافة  راء الفرق و الأحزابعن أ للتعبیرالأخرى، فتشبعت معانیها 

و ساسة تلك الأحزاب و الفرق و  ویینالأمالمناظرات السیاسیة بین الحكام و الخلفاء 

اتسمت خطبهم بقوة الشخصیة و الاعتماد على النفس و بالأنفة و بالقسوة وأسلوبها 

و الحجاج بن یوسف  زیاد بن أبیه: و من خطباء الحزب الأموي نذكر.العربي الخالص

 .الثقفي، فهما یعدان من أشهر خطباء السیاسة

حول الحض على الجهاد أو شرح سیاسة الخلیفة أو '' تبلورت معاني الخطب السیاسیة 

 1''الحاكم ، و المشاورات السیاسیة و الحربیة ، و المناظرات بین الفرق 

 :الخطبة الدینیة -ج

الوعظ و الإرشاد و شرح الأمور الدینیة و یغلب  المساجد و غایتهاو هي التي تلقى في 

فیها عنصر الإیمان و تدعوا إلى الخیر و تجنب الشر و التمسك بأهداف الدین و 

و  أمیةالفضیلة و نالت الخطابة الدینیة حظا وافر من الازدهار و النماء في عصر بني 

یعة مع الزمن ثوبا مرد ازدهارها ظهور الفرق الدینیة و قد اكتسى حزب الخوارج و الش

                                                 
 217ص 2،1957ط،الأنجلو المصریة،المطبعة نقد النثر ،قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي أبو الفرج -1
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كان حزبین سیاسیین ، و هذه الفرق كانت تستعین بخطبائها في الدعوة الى  أندینیا بعد 

 .مبادئها و الرد على خصومها، و كثیرا ما كانت المناظرات بین الفریقین المتنازعین

و قد عرف العصر الأموي لونا آخر من ألوان الخطابة الدینیة ، و هو خطب '' 

  1''بین الفرق الدینیة و أصحاب المذاهب الكلامیة المناظرات 

 

 :الخطبة الاجتماعیة -د

 تلقى في المناسبات المختلفة و یمكن أن تندرج تحت هذا النوع خطب الرثاء و التهنئة 

و التكریم و الخطب التي تلقى في الأعیاد الوطنیة كعید الاستقلال و یوم الطفل و عید 

 .ا دور مهم في صیاغة هذه الخطبالأم و غیرها، و للعاطفة هن

 :الخطیب و صفاته -6

 :الاستعداد الفطري -1

لا یصبح  فالإنسانینبغي ان یتوفر في الخطیب  أساسيیعتبر الاستعداد الفطري شرط 

 الخطابة فن كالشعر و غیره،  أنذ إخطیبا بتعلم قواعد الخطابة و كثرة المران علیها، 

 .الغریزي و منه فلا بد من توفر هذا الاستعداد

 

 

                                                 
 . 221نقد النثر ، ص  ،قدامة بن جعفر - 1
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 :اللّسان و الفصاحة -2

 الأداةتكون هذه  أنلذلك اشترط  الأولىالخطیب  أداةالخطابة فن عماده اللّسان فهو 

 یمدحون جهیر  اوكانو :"قال الجاحظ في جهارة الصوت . سلیمة من العیوب كاملة الصفات

م ،وذموا تشاذقوا في الكلام ، ومدحوا سعة الف ولذلك الصوت، و یذمون الضئیل الصوت،

" صغر الفم
1

 

 :سعة الثقافة -3

یكون له عدة معارف و علوم و ثقافات متنوعة حتى تكون له سندا  أنذ لابد للخطیب إ

و معناها  أهمیتهاالمرسل عي عر و آیات قرآنیة و مصطلحات یفي بناء خطبه من ش

 .الإقناعفتكون حجة و وسیلة للتأثیر و 

بالتعلم و التكلف و بطول  الإنسانو «یین كما قال الجاحظ في كتابه البیان و التب

 2»أدبه یحسنلفظه و  یجودالعلماء و مدارسة كتب الحكماء  إلىالاختلاف 

 :القدرة على مراعاة مقتضى الحال -4

 یتعرف على نفسیة السامعین و یحرص على  الخطیب الناجح هو الخطیب الذي

 .مشاعرهم إشغالواطفهم و ع إثارةمعتمدا على  التأثیر أسالیباختیار ما یناسبها من 

 لما یناسب ذلك المقام من  إدراكهن وعي الخطیب بالمقام الذي یقوم فیه ، و إ« كما 

 

                                                 
 . 121-120،ص1ن و التبیین،ج،البیاالجاحظ  - 1
 . 145صنفسھ ،  المصدر - 2
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  1»المقال وسیلة هامة من وسائل تحقیق غایته

   یعرف عقلیة و طبائع المجتمع و یعلم كل ما یثیره و یهدئه و ما یرضیهن  أنو علیه 

 .أساسهاخطبته على الملائمة له حتى یبني  الأسالیبو 

 أوزانالمعاني ، فالتوازن بینها و بین  أقدارتعرف  أنو ینبغي «:یقول بشیر بن المعتمر  

الحالات، فتجعل لكل طبقة كلاما، و لكل حال مقاما، حتى تقسم  أقدارالمستمعین، و بین 

 2.الحالات أقدارالمستمعین على  أقدارو ....المقامات أقدارالمعاني على  أقدار

 :بموضوع الخطبة الإقناعلصدق و ا -5

 المشاركة الوجدانیة بین الخطیب  أحداثلحرارة العاطفة و صدقها دور هام في 

 :و المستمعین

 :كما قال الشاعر

 اد دلیلاا          جعل اللّسان على الفؤ منّ إالكلام من الفؤاد و  نّ إ     

  أصیلان ك من خطیب قوله         حتى یكون مع البیالا یعجبنّ      

 :صفات اخرى -6

ذات شخصیة  أیضایكون الخطیب  أنفلا بد  الإلقاءروعة المنظر و الهیئة و جودة 

 .یسأله أومع كل من یقاطعه  یتأقلمیتمیز بسرعة البداهة حتى  أنو  الإلقاءووقفة، و جید 

 

                                                 
 ھـ 202علي،نقد النثر في تراث العرب النقدي حتى نھایة العصر العباسي  أبو احبرنبیل خالد  - 1

 . 209،ص    
 .153، ص  1986الكتابة والشعر،المكتبة العصریة لبنان  الصناعتین ،أبو ھلال العسكري  -2



     المدخل

 

 15 

 :بناء الخطبة
 .ھي المقدمة، العرض و الخاتمة أجزاءن بناء الخطبة یقوم على ثلاثة إ

 :لمقدمةا - أ

لها  لما سیلقى على مسامعهم، كما  أذهانهمللمقدمة دور هام في تنبیه السامعین و تهیئة    

  و یحاولیشد انتباههم  الأولىمن الوهلة ف وقف السامعین من الخطیب، دور في تحدید م

  أفكارهو توصیل  أهدافهفیكون قد مهد لنجاح  أفكارما سیعرضه من  بأهمیة ماقتناعهو 

باختیار  الخطباء یهتمون أعظمنجد انجح و  و لذلك .اخفق فالفشل حلیفه أنبه، و مطالو 

ما یطرق  أول لأنهقد خص الافتتاح بالاختیار، «:أثیرحیث قال ابن ،  في المقدمة الألفاظ

یراعي فیه سهولة اللفظ و صحة السبك، و وضوح المعنى،  أنالسمع من الكلام، و یجب 

ون الافتتاح مرتبط مع الخطبة ببراعة الاستهلال، فان براعة یك أنو تجنب الحشو ینبغي 

.النجاح في الخطبة أسبابالاستهلال من اخص 
1 

  أنواعهاو غایاتها یعني حسب  أزمانهااختلفت مقدمات الخطب باختلاف معانیها و       

 خاصة ابتدائها بالحمدلة و تستفتح بالتمجید و الصلاة الدینیةذ نجد الخطبة عامة و إ

  تبدألا التي لا یذكر فیها اسم االله تسمى البتراء و التي و .على النبي صلى االله علیه و سلم

 .هاء بالقرآن الشو 

بالشعر دون البسملة و الحمدلة و لا صلاة على النبي كخطبة  تبدأو یوجد المقدمة التي 

 .العراق  لأهلالحجاج بن یوسف الثقفي 

                                                 
 64ص 1،1962ط،في أدب الكاتب و الشاعر،مكتبة نھضة مصر للطباعة السائر ، المثلبن الأثیرا - 1
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 :فقال

 1 متَى أضَعِ العِمامَةَ تَعرِفُوني= عُ الثَّنَایَا أَنَا ابنُ جَلاَ وطَلاَّ       

 .الخطیب یستغني عن المقدمة و یشرع مباشرة في موضوع الخطبة أحیاناو 

 :العرض - ب

فیها فلا خطبة بدون عرض، ففیها یعرض  الأساسيو هو لب الخطبة و العنصر 

 .من قضایا و مشاكل أفكارهالخطیب موضوعه و 

و وسائل  الإقناعطرق  أنجعالخطباء یجتهدون في اختیار  نجد كل لأهمیتهاو نظرا 

الاحتجاج و البراهین مستعملین صور البیان من الاستعارة و الكنایة و التشبیه لاستمالة 

 .المتلقي و التأثیر فیه

الشروط التي یجب ان تتوفر في عرض الموضوع هي الوحدة و الترتیب و الترابط  أهمو 

 .تى یعي المستمع ما یلقى علیهو وضوح الكلام ح للأفكار

ضنیة تكون واضحة  أدلةمع استعمال  الأساسیةالفكرة  إلىصولا بالفكرة البسیطة و و  فیبدأ

یعتمد على المشاركة الوجدانیة  أنقریبة متصلة و متماسكة بما عرضه بموضوعه بشرط 

و یهیجهم  حماس سامعیه لإثارةمما یعتمد على البراهین المنطق  أكثرالعاطفة  إثارةو 

 .أفكارهلتطبیق مطالبه و قبول 

 

                                                 
 . 62،ص2الجاحظ، البیان و التبیین،ج - 1
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 :الخاتمة-ج

 و یشترط أن تكون.و هي أخر ما ینتهي إلى آذان السامعین من كلام الخطیب 

 تلخیصا للأفكار و العناصر البارزة في الخطبة و تأكیدا على موضوعها 

 .تختتم الخطبة بآیة قرآنیة تتناسب مع الموضوع و توجز ما سبق عرضه أنو 

بالدعاء لنفسه أو لسامعین أو للخلیفة  و.باستغفار الخطیب لنفسه و للسامعینبع و تت

الختام بأبیات أو بیت من الشعر و أحیانا یكون  .أو الدعاء على الأعداء و الخصوم

 .یتناسب مع موضوع الخطبة

 و ربما تختتم الخطبة بنصح أو بوعد أو وعید و یوجد بعض الخطب خلوها من المقدمة

 1».ا من الخاتمة و لوحظ الإیجاز و المیل إلى العبارات القصیرة الرنانةو بعضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 241 240علي،نقد النثر في تراث العرب النقدي،ص أبونبیل خالد رباح  - 1
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 :الحجاج مفهوم -1

 حاججته أحاجه حجاجا و محاججة : جاء في كتاب لسان العرب لابن منظور 

 حججته أي غلبته بالحجج التي أدلیت بها و الحجة و البرهان و قیل الحجـــةحتى  

 الحجة الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة: ما دفع به الخصم ، وقال الأزهري 

 التخاصم و حاجه محاجة وحجاجا نازعه الحجة: وهو رجل محجاج أي جدل ، التحاج 

 1. ل و البرهانواحتج بالشيء ، اتخذه حجة و الحجة الدلی

 الأول مرتبط بالإنجاز صراعا: فالخطاب عند ابن منظور ینعقد على معننین 

 بین طرفین تعرض فیه الأقوال و الحجج و الأدلة والبــراهین ، والثاني ینعقد وتراعا

 على نتائج الفعل أو ما یرمي الفاعل إلى تحقیقه من مقاصد یجسدها الظفر و الغلبة

 ةحجّ : فـ  المعجمیة التي تعني القصد) حجج(ة بدلالة مادة و هذا المعنى له صل

 .2 ه حجا قصدهیحجُّ 

 :تدل على معاني متقاربة منها " Argumentation" أما في اللغة الفرنسیة فإن لفظة 

 استعمال الحجج و البراهین، أو أنها مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقیق الإقناع ،" 

 3"المتلقي في مجال احتمالي  إقناعیة ما یهدف أو أنها عرض الآراء حول قض

  

                                                 
 . 227،228ص ) حجج( مادة 1990 .1دار صادر بیروت ط ، 2مج .لسان العرب منظور ابن -  1
 . 226: ص ) حجج( نفسه ، مادة   المصدر -  2
 

3  - Le petit Larausse copyright c –Larausse / Vvef .2001   
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 أو  تعني وجود اختلاف بین طرفین" Argue" أما في الأنجلیزیة فنجد لفظة  

 مجموعة أطراف في خطاب معین ، و محاولة كل طرف إقناع الطرف الآخر بوجهة 

  1".الحجج و العلل التي تكون مؤیده لوجهة نظره أو رأیه نظره بتقدیم 

 فإننا نجد أن الحجاج في جمیع اللغات یتقارب مفهومها و یتمحور حول اليبالتو 

 تقدیم –الجدل  –تبادل الحجج  –الاعتراض  –التخاصم  –التنازع ( المعاني التالیة  

 )...الحجج  

 : الحجاج في القرآن الكریم  -

 اشتقوما " حاج " الفعلیة ورد مصطلح الحجاج في القرآن الكریم من خلال صورته     

لا بعضهم إلى   خَ  وإذاا الوا آمنّ وا الذین آمنوا قَ قُ لَ  وإذا ﴿: قوله تعالى : منها ، وذلك مثل 

 2 "﴾عقلون ه عند ربكم أفلا تَ وكم بِ حاجّ یُ ثونهم بما فتح االله علیكم لِ بعض قالوا أتحدّ 

ا أنُْزلَِتِ التـَّوْراَةُ وَالإِنْجِيلُ إِلا ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْـرَاهِيمَ وَمَ   ﴿: وقوله أیضا 

ؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فلَِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا ليَْسَ   مِنْ بَـعْدِهِ أَفَلا تَـعْقِلُونَ  هَا أنَتُمْ هَٰ

 3﴾ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  لَكُم بِهِ عِلْمٌ 

 إبراهیملك إذا قال في ربه أن آتاه االله المُ  إبراهیمتر إلى الذي حاج  ألم ﴿:وقوله أیضا 

ن االله یأتي بالشمس من إف إبراهیممیت قال حیي و أُ حیي و یمیت قال أنا أُ ربي الذي یُ 

 المشرق
                                                 

1  - Longman Dictionary of contemporary English Longman 1989 
  76: سورة البقرة الآیة   - 2
 67 - 65: سورة آل عمران الآیة  - 3
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 1﴾هت الذي كفر و االله لا یهدي القوم الظالمینها من المغرب فبُ ب فأت 

 . ب من أجل الإقناع أو الإذعان لأحد الطرفین و كلها جاءت بمعنى التخاصم و التغال

 ، و احتج بالشيء اتخذه حجة ، أي غلبه بالحجة" فحج آدم موسى " وفي الحدیث 

 .  2"و الحجة ما دفع به الخصم و الجمع حجج و حجاج 

 وقیل الحجة و الدلیل  وجاء في كتاب التعریفات أن الحجة ما دل به على صحة الدعوى ،

 . 3واحد 

هم من كل هذا أن الحجاج یتجه نحو الإقحام و الإقناع بعرض الحجج و الأدلة التي ونف 

 و أما الاحتجاج من احتج بالشيء أي. تؤدي إلى تحقیق الغرض المطلوب 

 اتخذه حجة ، و الاحتجاج سماه الزركشي إلجام الخصم بالحجة و المقصود به 

وهذا معناه .4المعاند له فیهالاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلیة ، تقطع " 

قُلْ أتَُحَاجُّونَـنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ  ﴿ :الدخول في الجدال و التخاصم الكلامي ، كقوله تعالى 

بمعنى أتجادلونني في أمر  5﴾ ربَُّـنَا وَربَُّكُمْ وَلنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لهَُ مُخْلِصُونَ 

 .االله 

                                                 
 . 258: سورة البقرة الآیة  - 1
 1ط. تح عبد الحمید الھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، لبنانالمحكم و المحیط الأعظم ،  ابن سیدة ، - 2
 . 482ص " حجج " ، مادة  2م ، ج 2000/ھـ 1421،
 482ص ،ت.التعریفات ، تح إبراھیم الأبیاري ، دار الریان د الجرجاني ، -3
البرھان في علوم القرآن ، تح محمد الفضل ابراھیم ،دار المعرفة ، لبنان،بیروت، الزركشي ، -4
 . 486ص  2،ج2ط
 138: سورة البقرة الآیة  - 5
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 فهي مرادفة للدلیل ، و یقصد بها تحلیل الغلبة على الخصم و هي في هذا  أما الحجة 
 .الوضع ترادف معنین 

، ومن معاني هذا الفعل " حج " إفادة الرجوع أو القصد ، وذلك أن الحجة مشتقة من  -

 . به الرجوع ، فتكون أمرا ترجع إلیه أو تقصده ، أي الدلیل الذي یجب الرجوع إلیه للعمل

 دة الغلبة ، و ذلك أن الفعل حج یدل أیضا على معنى غلب ، فیكون مدلوله هوإفا – 2

 . 1إلزام الغیر بالحجة ، فیصیر مغلوبا 

 و أما في الاصطلاح فیعد الحجاج نظریة حدیثة تناولت من جوانب عدة ، و ظهر ذلك

 ابشكل واضح في كثیر من الأعمال و الدراسات البلاغیة و التداولیة ، رغم اختلافه

 .و تباینها  

سلسلة من الحجج تتجه جمیعا نحو النتیجة  " Argumentation" ویقصد بالحجاج   

 . 2 "فیه بهدف إقناع المتلقي والتأثیر

أما عند طه عبد الرحمن فهو أصل في كل تفاعل بین المخاطب و المتلقي إما تبادلا 

 3وجدانیا للتأثیر أو تناقلا للتعبیر أو ربطا وظیفیا ، أو حتى تجاوبا 

ذلك طرقا  ، فتسلك في سبیلبوصفه منهجا استدلالیا تتخذه المجاورة قصد الاعتراض  

 البرهان ، فالاستدلال یحضر في البرهنة وفي الحجاج ، مع استدلالیة تختلف عن طرق

الأخذ بعین الاعتبار أن البرهنة ترتبط  بالمنطق ، و الحجاج یتعلق بالخطاب فهو أعم 
                                                 

أو التكوثر العقلي ، ، المركز الثقافي العربي ، الدار  اللسان و المیزان- طھ عبد الرحمن ،ینظر  - 1
 . 137م ، ص  1998، 1البیضاء ، ط

النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة و المنطقیة و اللسانیة دار الثقافة ، طروس محمد ،   - 2
 . 8م ، ص  2005ھـ ، 1426،  1دار البیضاء ط

 . 229ان ، ص اللسان و المیز طھ عبد الرحمن ،  - 3
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ل برهان استدلال ، ولیس كل استدلال برهان ،وكل حجاج استدلال ، یشملها معا ، فك

 .1 اولیس كل استدلال حجاج

 ونجد طه عبد الرحمن قد انطلق من فكرة أن الاستدلال في الخطابات الطبیعیة ذو بعد 

 تداولیة جدلیة ،فهو فعالیة" حجاجي بخلاف البرهان الصناعي ، وذهب إلى أن الحجاج 

 یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من الفكري مقامي و اجتماعي لأن طابعه تداولي

 معارف مشتركة و مطالب اختیاریة و توجهات ظرفیة ، ویهدف إلى الاشتراك جماعیا في 

 علمیة إنشاء موجها بقدر الحاجة ، وهو أیضا جدلي لأن هدفه إقناعي قائم إنشاء معرفة

یتضح من هذا ".2 لبیانات البرهانیة الضیقةبلوغه على التزام صور استدلالیة أوسع من ا

كافة الأبعاد السیاقیة  یأخذ بعین الاعتبار ،یكتسي بعدا تداولیا جدلیاالتعریف أن الحجاج 

           ،  المتخاطبین، و كذا كل الجوانب المشتركة بین ماعیة و المقامیة و الاجت

: " النهائي  لحجاج في شكلهوكل سیاق یستلزم خیارات معینة دون غیرها ، مما یجعل ا

 ترجیح من بین خیارات بواسطة أسلوب هو في ذاته عدول عن إمكانات لغویة 

 . 3"إلى أخرى ، یتوقع أنها أكثر نجاعة في مقام معین 

فیه لا تبرح حدود ضرب أنت : و یرى الباحث عبد االله صولة أن الحجاج ضربان 

 ح حدود المنطق فهو ضیق المجال المنطق فهو ضیق المجال و ضرب أنت فیه لا تبر 

                                                 
بیة في تأویل الخطاب اللغوي مقاربة تداولیة ، مجلة مطارحات افاعلیة الإصبن عیسى عبد الحلیم ،  -1

 .120-119م ص 2010مارس ، 2غلیزان ،الجزائر،العدد ،  اللغة و الأدب ، معھد الآداب و اللغات في
 65،صدار البیصاءال ركز العربي الثقافيالم2ط صول الحوار و تجدید علم الكلام،في أ عبد الرحمن طھ ، -  2
، ضمن نظریات لال نظریة المساءلة لمیشال ماییربلاغة الحجاج من خ القارصي محمد علي، - 3

 . 39: ص  1988الحجاج من أرسطو إلى الیوم ، كلیة الآداب ، تونس 
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 .و مرادف للبرهنة و الاستدلال ، إذ یعنى بتتبع الجانب الاستدلالي في المحاجة 

 و ضرب هو واسع المجال لانعقاد الأمر فیه على دراسة مجمل التقنیات البیانیة  

 . 1إذعان السامع أو القارئ  الباعثة على

 .، و بالخطابة ناحیة أخرى جدل من ناحیة فالبحث في الحجاج یتم من جهة علاقته بال

 : خصائص الخطاب الحجاجي

نبنائه على لاإن بنیة الحجاج تختلف عن بنیة الاستدلال البرهاني ، و ذلك راجع          

 .منطقیة طبیعیة قوانین

 Discours  :مفهوم الخطاب - 1 -1

 ما یفضي  طاب السیاسي ، الصوفي التاریخي ، الاجتماعي ، وهذاهناك الخ     

 .علیه في التصنیف و التعریف 

قوله  صیغة الفعل في: وقد ذكر لفظ خطاب في القرآن الكریم بصیغ متعددة  منها 

 2 ﴾)63(وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً  ﴿: تعالى 

 3﴾آتیناه الحكمة و فصل الخطابشددنا ملكه و  ﴿: و المصدر في قوله تعالى 

 توجیه الكلام إلى الغیرمصدر الفعل خاطب یخاطب خطابا و مخاطبة ، بمعنى الخطاب 

 

                                                 
 دار الفارابي، مكتبة الحجاج في القرآن الكریم من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة ، ،  عبد الله صولة - 1

 . 08، ص  2006،  2المعرفة ، تونس ، كلیة الآداب ، منویة ، ط 
 .63: سورة الفرقان ، الآیة  - 2
 .20: سورة ص ، الآیة   - 3
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 1.بقصد تبلیغ مقصود ما 

 :خصائص الخطاب الحجاجي ترمي إلى إقناع المخاطب و استمالته بجملها في الآتي -

 ه و تفاعلئإن فعالیة الخطاب الحجاجي من طریقة بنا :خاصیة البناء و الدینامیة  -

میة عناصره ، فالاقتصاد في الأدلة الحجاجیة له دور في عملیة عناصره ، و دینا

 . الاقناع ، إذ المبالغة  في سرد الحجج في غیر مناسبة یفقد الحجاج فعالیته وقوته

 تقدیم الحجج المناسبة للموضوع ، و یعتبر خطابا مبنیا تكون فیه الحجة بمعنى  

 الدفاع عن الرأي و هادفا لتعدیل و موجها بظروف تداولیة أي و الاستدلال و المنطق 

 .فكرة أو نقد أطروحة 

 2:خاصیة التفاعل  -

 یبنى الحجاج على مبدأین معرفیین مبدأ الإدعاء و مبدأ الاعتراض یؤدیان إلى

 اختلاف في الرأي أو في الدعوى ، و یدفعان إلى الدخول في ممارسة الدفاع أو

 ن التجاوز المفترض للمتكلمالانتصار للدعوى وهذا ما یؤدي إلى تحقیق نوع م

 :و قد ینشأ عنهما ازدواج في مختلف العملیات الحجاجیة وهي . و المخاطب 

 كأن المستمع هو الذي یتكلم ، أو كما لو كان المتكلم یحمل لسان: ازدواج التكلم  –أ 

 .المستمع  

 .عند كل منهما بمعنى حصول الوعي بالقصدین: ازدواج في القصد  -ب

                                                 
 . 321 – 320: ص " خطب " ، مادة  01لسان العرب ، مج  ابن منظور ،  - 1
الحجاج ،المغرب فیة لآلیات التواصل وتداولیة معرمقاربة  عندما نتواصل،عبد السلام عشیر، - 2

 .130،ص 2006
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 یتضمن كل من سیاق إنشاء القول و سیاق التأویل على نصیب: في السیاق ازدواج  -ج

 ، ومن هنا فإن أهمیة التفاعل المباشر وغیر المباشر بین المتكلممن الازدواج فیما بینهما 

 .و المستمع تكمن في ضرورة الالتزام بطبیعة الأرضیة المشتركة بینهما 

 :خاصیة الالتباس -

 تباس الذي یشكل مقوما من مقومات التواصل البلیغ،و الأصلإن الحجاج هو عمق الال 

 :في الالتباس الحجاجي هو أن یجتمع فیه اعتباران اثنان لا یجتمعان في البرهان هما 

 .اعتبار الواقع و اعتبار القیمة 

 اقتصرت على ظاهرها جاءت عادیة أو عارضة في القول ،بحیثفالعبارة في الحجاج إذا 

 مع أدنى اهتمام ، أما إذا حملت معها إشارات رمزیة فإنها ستحرك آلیاتلا یعیرها المست

 . 1الفهم و التأویل لدى المخاطب و تدفعه نحو اعتقاد ما 

 ، وإنماومن هنا یتضح أن حقیقة الخطاب لیست هي مجرد الدخول في علاقة مع الغیر 

 لعلاقة الاستدلالیةوبالتالي فا. هي الدخول معه فیها على مقتضى الادعاء و الاعتراض 

 .هي التي تحدد الخطاب ولیس العلاقة التخاطبیة وحدها ، فلا خطاب بلا حجاج 

 حدد الحجاج حسب طه عبد الرحمن كل منطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى 

 . 2یحق له الاعتراض علیها مخصوصة 

 من غیر أن وهذا یعني أنه لا مخاطب من غیر أن یكون له وظیفة المدعي ولا مخاطب

                                                 
 . 131: عندما نتواصل  نغیر، ص ،عبد السلام عشیر - 1
 . 226: اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي ، ص  طھ عبد الرحمن ،  - 2
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تكون له وظیفة المعترض ، و إذا ثبت أن الحجاج هو الأصل في الخطاب ، وهذا لا 

 .یعني أنه لیس بالضرورة كل خطاب حجاج 

فالخطاب الیومي الذي یجري بین عامة الناس فیما بینهم من معاملات و نقل        

 .للمعلومات و تبادلها لا یكون هدفه تقدیم الأدلة و الحجج 

 من التسرع الاعتقاد أن الخطاب یكون لغایة"  في قوله  plantinیؤكد ذلك بلونتان حیث 

 1"حجاجیة فقط ، فهناك كثیر من الأقوال نستعملها في شكل عملیات غیر حجاجیة 

 الحجاج في ارتباطه بالمتلقي یؤدي إلى حصول عمل بأن" ومن ناحیة أخرى یمكن القول 

 حص الخطابات الحجاجیة المختلفة بحثا في صمیمما أو الإعداد له ومن ثم سیكون ف

الأفعال الكلامیة و أغراضها السیاقیة ، وعلاقة الترابط بین الأقوال و التي تنتمي إلى 

 2"البنیة اللغویة الحجاجیة 

 .أي الغایة من الحجاج أن تقبل العقول و تصدیق ما یطرح علیها 

 : علاقة الحجاج بمصطلحات أخرى-

 :الاستدلال  -أ

سیاقه العقلي أي تطوره المنطقي ،ذلك «إن الاستدلال یرتبط بالحجاج من حیث یمثل     

أن النص الحجاجي نص قائم على البرهنة فیكون بناؤه على نظام معین تترابط فیه 

العناصر وفق نسق تفاعلي و تهدف إلى غایة مشتركة ، و مفتاح هذا النظام لساني 

                                                 
 . 128عندما نتواصل نغیر ،  ص  عشیر عبد السلام ،  -  1
 الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  مجلةبوقرة نعمان ، نظریة الحجاج ،  -  2

 . 01م ، ص  2005،  407عدد        
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إلى أبسط صورة وجدناه ترتیبا عقلیا للعناصر اللغویة  بالأساس فإذا أعدنا النص الحجاجي

 ونستنتج من هذا أن الاستدلال یرتبط بالبرهنة من ناحیة  »1 الإقناعترتیبا یستجیب لنیة 

 .من ناحیة أخرى  بالإقناعو 

 :البرهنة  -ب

مرورا بأبلغ إحصاء و أوضح  الإقناعتبنى على الأمثلة و الحجج وكل تقنیات       

وتتحده علاقة الحجاج بالبرهنة على طبیعة  و أنفذها وصولا إلى ألطف فكرة استدلال

، و ترتبط بالإقناع باكتشاف طریقة عرضها و تقنیاتها بالإقناع ، الأمثلة و الحجج 

 ولطبیعة العملیة الحجاجیة دور في تحدید نوع النص أو الخطاب وذلك راجع لطبیعة

 Argumentationو البرهنة أي محاجة في مقابل  إنما تتخذ بالنظر  العملیة البرهانیة 

   Argmentوفي هذا الصدد یرى برلمان أن البرهان ،Démonstrationبرهنة في مقابل و 

الحال في  كما هو لا ینقل من المقدمات إلى النتیجة خاصیة موضوعیة كالحقیقة مثلا

المقدمات إلى  ى بهاالبرهنة الریاضیة ، لكنه یسعى من أجل أن ینقل الموافقة التي تحض

 .لآخر  النتیجة هذه الموافقة مرتبطة دائما بجمهور معین ، وهي تختلف من جمهور

إن أي واحد یجب أن یصل إلى نفس النتائج في نظام شكلي منسجم ، لكن المسألة  

لیست بهذه الصورة في العملیة البرهانیة الحجاجیة ، حیث مواجهة عقول حیة میالة إلى 

 2 ن كثب ، و من هنا تكمن أهمیة المرسل إلیه في توجیه العملیةفحص الأمور ع

                                                 
مجلة المخبر ،أبحاث في اللغة و الأدب العربي ،بسكرة عباس حشاني ، مصطلح الحجاج بواعثھ وتقنیاتھ ، -  1

 . 2013، العدد التاسع 
 .  318.  317، ص 1997والأدب ،مجلة اللغةعبد القادر بوزیده ، نموذج من المقطع البرھاني  - 2
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 " 1و احتیار المعطیات و المقدمات

یحیل على المحاجة و یوحي بأن هناك طرفین حاضرین " إن مصطلح الحجاج    

 یتنازعان الرأي ، ولیس المقصود من المصطلح ، بل إن المتكلم الحاضر واحد في أغلب

 ع محاطب متخیل بموقف أو فكرة و التأثیر علیه لكن النموذجالأحیان یسعى إلى إقنا

الشكلي هو واحد في العملیتین و الفرق بینهما یتمثل في صحة و مصداقیة العناصر 

هناك طرحین یتنازعان من خلال عملیة جدالیة تقدم فیها معطیات ترجح . المكونة لهما

 2"كفة طرح و معطیات أخرى ترجح كفة الطرح الثاني 

 :لشكل التالي یوضح ذلك و ا

 مقدماتي                                        مقدماتك                 

 ما یجب أن أثبت                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               قواعد الاستدلال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ما یجب أن یثبت          

 استنتجاتك                                      استنتاجي                

 .الدور الأكبر للخطاب البرهاني یتجسد في تطعیم الحجاج بالأسالیب الأدبیة البلاغیةف

  persuasion  :الاقناع  -ج 

 عدید من الدارسین وضع الفروقغایة المتكلم الحجاج و الاقناع ، و قد حاول ال     

 بینهما ،حیث أن الاقناع هو ما یحاول به الانسان إقناع نفسه ، و الحجاج هو ما یحاول

 به إقناع نفسه ، و ذلك بعدة وسائط منها ما یعود للغة وما تتضمنه من بنى و أسالیب

 نصقناع الحجاجیا ، لهذا یفصل بین الحجاج إومفردات و تراكیب ، وروابط مؤثرة 
                                                 

 .   318.  317عبد القادر بوزیده ، نموذج من المقطع البرھاني ، ص  -  1
  . 112المرجع نفسھ ، ص  -  2
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 .الخطابي نص إقناعي ولكنه لیس نصا حجاجیا  

 الحجاج عملیةویمكن فصل الحجاج و الاقناع بالنظر إلى الحجج المعتمدة لأن    

 .تعتمد الحجة المنطقیة بالأساس وسیلة لإقناع الآخرین و التأثیر فیهم اتصالیة 

 ان المتلقي رافضافإن كان المتكلم یخبر المتلقي بكلام جدید فعلیه إقناعه ، أما إن ك

 حول الخطاب من إقناعي إلى حجاجي لأن المتلقي متى سلم بالمقدمات التيللكلام فیت

 قدمها المتكلم فهو مقتنع من طرفه ومتى رفضها فهو محاجج و یتمثل رد المتلقي في

 .استخدامه لحجج قد تعیق حجج المتكلم من بلوغ هدفه 

حدثها الكلام سواء تعلق بالفتنة أو الانفعال، یعتمد الإقناع على التأثیرات التي یو     

ذكاء صاحبه بعرض معارفه الدقیقة و قدراته فنراه یسأل و یجیب و یحلل فكرة ما  ویعكس

وهو ما یعبر عنه اللسانیون بالوظیفة ... المتلقي بفكرة معینة ولإحداث أثر  ولإقناع

بفكرة ما أو بحقیقة معینة للكلام وهو وضع لإقناع المتلقي " "Connotative الإیحائیة

تقنیات مدروسة ، و یظهر ذلك جلیا في الخطاب الاشهاري مثلا حین یحاول  عن طریق

في الإقنناع البینة  بمنتوج معین فعلیه إقناع المتفرج و استمالته كزبون و یشترطالإشهار 

 .تكون بمنزلة الدلیل ، وهذا الأخیر جزء من عملیة الاستدلال  التي 

الخطاب  تدلال و البرهان و الاقناع مصطلحات تمثل وجوه الحجاج من جهة و سماتفالاس    

 1.الحجاجي من جهة أخرى 

 

                                                 
 275-274:ص،2013 ،9عمجلة المخبر ، ،بسكرة ،  ،عباس حشاني ، مصطلح الحجاج بواعثھ وتقنیاتھ - 1
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 :أصنـــاف الحجـــاج 

 .الحجاج التوجیهي و الحجاج التقویمي : صنفان هما  یوجد     

 :الحجاج التوجیهي  -1

به المستدل بأقواله  هو إقامة الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیه الذي یختص   

من حیث إلقاؤه لها ، ولا ینشغل بنفس المقدار بتلقي المخاطب لها و رد فعله علیها ، 

غیر أن قصر اهتمامه على هذه القصور و الأفعال الذاتیة یفضي به إلى تناسي الجانب 

 ممتعا العلائقي من الاستدلال ، هذا الجانب الذي یصله المخاطب و یجعل هذا الأخیر

 .الاعتراض   بحق

 :و أهم ممیزات الحجاج التوجیهي 

 .رد المخاطب لها یهتم المخاطب فیه بأقواله ، و لا یضع في الحسبان  -

 . یأخذ بعین الاعتبار فعل الادعاء و یلغي رد فعل الاعتراض -

 .یولي أقصى عنایة إلى قصده و أفعاله  -

 .یم له اعتبارا یلغي المستدل دور المخاطب و یمنعه من حق الاعتراض ، ولا یق -

 1:الحجاج التقویمي  -2

 یعرفه طه عبد الرحمن بأنه لإثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن یجرد   

                                                 
 . 228 -227اللسان و المیزان ، ص عبد الرحمن طھ ،  - 1
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من نفسه ذاتا ثانیة ینزلها منزلة المعترض على دعواه و المستدل لا یكتفي بالنظر في 

التلقي باعتباره أول فعل إلقاء الحجة إلى المخاطب بل یتعدى ذلك إلى النظر في فعل 

 متلق لما یلقى ، كما أن المستبدل یتعاطى لتقویم دلیله بإقامة حوار حقیقي بینه وبین نفسه

مراعیا فیه كل مستلزماته التخاطبیة من قیود تواصلیة و حدود تعاملیة حتى كأنه عین 

 .المستدل له في الاعتراض على نفسه  

 قامة حوار حقیقي بینه و بین المخاطب وفقحیث یقوم المستدل بتقدیم حجته من خلال إ

 . 1مبدأ التعاون و التواصل آخذا في الاعتبار فعلي الإلقاء و التلقي معا 

 :الحجاج فـــــــــــــي الدراسات الغربیــــة  -

الحجاج بوصفه جزء لا یتجزأ من التواصل اللغوي وما یقتضیه من وظائف ، ونجد له   

 .التواصلي" Jakobson "حضور في نموذج جاكبسون 

 طاب الحجاجي القدرة على الجمع بین سائر وظائف جاكبسون ، والاهتمام بالحججوللخ

 یعود إلى ازدهار و تطور المباحث اللسانیة ، و أهم النظریات اهتمت بالتأریخ لهذا البحث

 الأول یمتد من الدراسات الإغریقیة خصوصا مؤلفات أرسطو : فصلوا فیه بین عهدین و 

و ، و برلمان ،مع تولمانع منتصف القرن العشرین الثاني انطلق مالخطابة،و حول 

 2.تیتیكاه 

   :الحجاج عند أرسطو  -

                                                 
 . 228اللسان و المیزان ، عبد الرحمن طھ ، ص  -  1
 13م  ص1985، 1،دار الثقافة ، المغرب ط،مدخل إلى اللسانیات التداولیة دلاش الجیلالي  - 2
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 كان اهتمام الیونانیین القدامى منصبا على فنون الكلام ، ولاسیما الخطابة و الشعر 

 التي صارت منها ، ولذلك نجد منهم من نظر لهما و أرسى قواعدهما الفنیة و العقلیة 

 .فیما بعد منهجا اتبعه من جاء بعدهم من العلماء یونانا كانوا أو عربا 

 و انطلق في تنظیره للخطابة مما وضعه و كان أرسطو ممن نظر للفنین معا ،  

 . 1جدلیة و نفسیة : حیث جعل لها خطین " سقراط " 

 فالإنسان" الإقناع  بینما ربط أرسطو بین خاصته الكلام و التعبیر عند الإنسان و بین

 لأنه متكلم معبر یبحث عن الإقناع ، و یحاوله ، و یحاول أن یصل بكلامه إلى إقناع

 " . 2أكبر عدد ممكن من الناس بوسائل مستمدة من التفكیر الذي حوبي به من الطبیعة 

 العقلي و النفسي ، محاولاه للخطابة اهتماما كبیرا لجانبها توقد أعطى أرسطو في دراس 

 الموازنة بین وسائل  الإقناع  و وسائل التأثیر ، بجعل الأولى معینة للثانیة ، فمیز أول

 التي لا دخل لنا فیها «، الأدلة غیر المصنوعة"الأدلة " بین نوعین من الحججالأمر 

 ».الاتفاقات المكتوبةثل الشهود في القضیة و التعذیب و لأنها سابقة على تصرفاتنا م

 .»وهي كل ما یمكننا جمعه بأنفسنا على هدى المنهج الموضوع «ة والأدلة المصنوع 

 هي جوهر الخطابة لدیه ، و تقوم على) التصدیقات ( وهذه الأدلة المصنوعة یسمیها 

 ما یتصل بأخلاق الخطیب نفسه ، وما یتصل باستعداد السامعین، وما...  «ثلاثة أنواع 

                                                 
مكتبة  تحقیق عبد الرحمن بدوي،دار القلم،بیروت،،لامةإبراھیم س: أرسططالیس ، الخطابة ، ترجمة  - 1

 . 22.23ص2،1979أنجلو المصریة،ط
 . 24: نفسھ ص  المصدر  -  2
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 1 »قیقتها أو في ظاهرها یتصل بالخطبة نفسها إذا كانت استدلالیة في ح
 

 رسطو لا تحدد ببعدها الإمتاعي بل بمهمة الإقناع التي تضطلع بها و الخطابة لدى أ

 »إنها الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع في أي موضوع كان  «: لذلك عرفها بقوله 

 وعلیه فإن الإقناع مركزي في الخطابة و یركب لذلك آلیات عدیدة تبحث في بناء أحكام

 2.ول القضایا المختلف فیها ، أو بتعبیر أرسطو الأمور التي تشاور فیها ح

 وفي رصده الدقیق لاشتغال القول في مؤسسات الدول المدن الیونانیة ، لم یفت أرسطو أن

 :یحدد ثلاثة أنواع خطبیة هي 

وهي تتعلق بالمدلولات الجماعیة ، و تختص أكثر بالخطاب : الخطابة المشوریة  –أ 

 إما حض أو نهي لأن الذین یشیرون «سي و مقامات النصح ، وهي حسب أرسطو السیا

 »في الخواص و أولئك الذین یخطبون في المجامع إما أن یحضوا أو ینهوا 

 و تتعلق بمجال المرافعات القضائیة و مقامات الاتهام أو: الخطابة المشاجریة  –ب  

 أما المشاجري فمنه اتهام  «رسطو ، لذلك یقول أ... الدفاع ، و الإنصاف أو الظلم 

 »ومنه دفاع ، لأن الذین یتشاجرون إما أنهم یتهمون أو یدافعون 

 و مجالها المحافل الجماهریة و المناسبات الكبرى و قد تكون: الخطابة التثبیتیة  –ج 

 . مدحا أو ذما    

                                                 
 . 85،  84نفسھ ، ص  المصدر - 1
 32-29: طالیس ، كتاب الخطابة ، ص أرسط -  2
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ثة أنواع بثلا القولیةإن المنحى الإقناعي الذي یؤطر خطابة أرسطو قادة إلى ربط هذه الأنواع 

  1.من الغایات

دفها خدمة فه الخطبة المشاجریة فهدف الخطابة المشوریة هي تحقیق الخیر و النفع ، أما

أما الخطبة التثبیتیة فتتوخى بیان الشریف و الفاضل ساعیة .العدل و تحقیق الإنصاف 

 2»الجمیل  ترسخ في ضمائر الناس في المدینة قیمة «إلى أن 

 الغایات تثبت أن الإقناع الخطبي یتوخى بعدا قیما أو أخلاقیا ، و هو معني  إن هذه  

 أساسا بمصیر الأفراد كما بمصیر المجتمع یتحقق الإقناع في الخطبة بما ینطوي علیه 

 .المثل و الضمیر : القول من عناصر حجاجیة ، و قد حدد أرسطو هذه الحجج في 

 :وم على استدعاء الجزئي للجزئي ، و المثل نوعان لأنه یق" نوع من الاستقراء " فالمثل 

، و النوع الثاني مخترع یجتهد " روایة الأمور التي حدثت من قبل " تاریخي یرتبط بـ 

 و المخترع فیه التشبیهي الذي یوحد بین الحالات المتشابهة و یقر... القائل في إقامته 

 Fable  "3 القصة على لسان الحیوان " تناظرها ، و الخرافي أي 

 تقودنا إلى الإعتقاد مستلهمة منواضح إذن أن المثل یشتغل بوصفه بنیة استشهادیة 

 .التاریخ و الواقع و التخییل ، و منوعة مسالك النفاذ إلى المتلقي 

          1.أما الضمیر فهو قیاس خطابي ینطوي على مقدمة واحدة فإنه قیاس مضمر 

      : الحجاج عند برلمان و تیتیكاه -1
                                                 

 37،  32نفسھ ، ص  المصدر  -  1
 ضمن كتاب أھم نظریات الحجاج من أرسطو إلى الیوم ،                ، ھشام الریفي ، الحجاج عند أرسطو -  2

     .    1998منوبة ، تونس،  كلیة الآداب ،    
 .154: أرسطو طالیس ، الخطابة ، ص  -  3
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درس تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي  "موضوع الحجاج عندهما هو     
  .أو أن تزید في درجة ذلك التسلیمبالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات 

 
 فالخطاب الحجاجي عندهما خطاب واعي یرتكز على منتجي الخطاب ومدى قدرته على    

 توظیفه للآلیات الحجاجیة المختلفة ،إذ أنه یحمل الطابع الجدليبناء نص حجاجي من خلال  

ذي یتجسد بین الباث و المتلقي ، یحاول بواسطتها كل منهما إقناع الآخر وإفحامه بحجج ال 

  2  .منطقیة عقلانیة 

 وتقنیة الفصل , تقنیة الوصل : تقنیات الحجاج حسب الباحثان هما 

 procédé de liaison:  تقنیة الوصل* 

قائمة على التألیف بین المتباعد من العناصر لردها إلى بنیة واضحة من شأنها أن      

إیجابا أو سلبیا ،  عنصر بواسطة غیره من العناصر تقویما  تتیح لنا إمكانیة تقویم أي

  : وتنقسم هده التقنیة إلى ثلاثة أنواع

 .لى المنهج الاستدلالي تعتمد على المنطق الریاضي أقرب إ: الحجج شبه المنطقیة  -

 .وعلى ححج السلطة  ببيقائمة على الربط الس :الحجج المبنیة على بنیة الواقع  -

 : الحجج المؤسسة لبنیة الواقع   -

 precédé de dissuasion : الفصل تقنیة* 

                                                                                                                                                    
 . 33: نفسھ ، ص  المصدر -  1
 .27ص ، عبد الله صولة،الحجاج في القرآن الكریم من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة  - 2
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قائمة على كسر التآلف بین عناصر تقتضي في الأصل وجود وحدة بینهما وتتأسس     

إلى ما هو معاین والحقیقة تعبر عن الصورة المثلى  الأشیاءظاهر الذي  یرد على ثنائیة ال

 1. ستقرت في الأذهانالتلك الأشیاء كما 

 :لحجاج عند میشال ماییر ا  – 2

 :نظریة المساءلة -

تتعلق بطبیعة الكلام في وظیفتة التساؤلیة ، حیث أن المسألة هي عملیة فكریة        

یستدعي نقاشا یولد حجاجا ، ویبدو أن المحاجة موجودة بقوة مؤسسة على سؤال وجواب 

أما عن المفهوم اللغوي ، إذ لا یخلو خطاب منها سواء كان شفهیا أو كتابیا ، في التداول 

لك ن ذالسؤال مقدر یستنتجه الملتقي م عن بها جهة نظر یجابو الحجة فهي جواب أو 

 2 . الجواب

 .سئلة التي یبنى علیها الخطاب إذن الحجاج عند ماییر هو إثارة الأ

 : الحجاج عند دیكرو وأنسكومبر 

ترى كل التصورات القدیمة أن الحجاج تقنیة واعیة تتجسد في برمجة التنسیقات       

الفرنسیین  الخطابیة ، أما نظریة الحجاج في اللغة  التي وضعها كلا من اللغویین 

مند السبعینات ، تهدف إلى تحقیق  )Ducrot(ودیكور ) .Anscombre C.-J  (مبرأنسكو 

لك بمقتضى مناهجها وقضیاها وأغراضها ذأغراض مختلفة في إطار لسانیات الجملة ، و 

                                                 
 .29ص 2008لبنان –دار الكتاب الجدید  الحجاج في البلاغة المعاصرة ، محمد سالم محمد الأمین ، - 1
 . 395:ص البلاغة و الحجاج من خلال نظریة المساءلة ، القارصي محمد علي ،- 2
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ریا عن المفاهیم الكلاسكیة ذ، حیث تمت إعادة تحدید مفهومي الحجة والحجاج تحدیدا ج

نیة یعني أن الحجاج عندهما كامن في اللغة على أساس ب، ، بل یتناقص معها أحیانا

على  واللغة تحمل بعدا حجاجیا بناءیعتبر ثانویا ،  الذيالأقوال ، لا من محتواها الخبري 

ما تحتویه من فعالیة توجیه تتخطى الإبلاغ وصولا إلى التوجیه الدي یستهدف السامع أو 

 1.المتلقي 

  o.ducrot" أزفالد دیكرو " عند اللغوي أن الحجاج وما تجدر الإشارة إلیه أیضا     

المعنى العادي و المعنى الفني أو الإصطلاحي ، : فهو یفرق بین معنیین اللفظ الحجاج 

 .والحجاج موضوعه النظر في التداولیة المدمجة هو بالمعنى الثاني 

الحجاج بالمعنى العادي یعني طریقة عرض الحجج و تقدیمها ، ویستهدف التأثیر في 

یجب ألا  تمهل  ذغیر أنه لیس معیارا كافیا إلك الخطاب ناجعا فعالا ، ذالسامع فیكون ب

مكن في مالحجاج ، فنجاح الخطاب  ذاالمستهدف من ه) أو المستقبل (طبیعة السامع 

أما الحجاج   ،مدى مناسبته للسامع ومدى قدرة التقنیات الحجاجیة المستخدمة في إقناعه 

طاب والمدرجة بالمعنى الفني فیدل على صنف مخصوص من العلاقات المودعة في الخ

جون كلود  وتتمیز أعمال أوزفالد دیكور و 2. في اللسان ضمن المحتویات الدلالیة 

 نهما یعتبران القطبیات إ أنسكومبر عن النظریات التداولیة الأخرى بمصادرة مخصوصة ،

 الحجاجیة لیست مضافة إلى الملفوظ ، ولكنها مسجلة في اللغة بوصفها أساس لكل دلالة

                                                 
 .117ص 2007 مراجعة عبد الله صولة،تونس،ترجمة عبد القاھر المھبري ، الحجاج، بلانتان كریستیان  - 1
 . 2013 – 9عمجلة المخبر ،  عباس حشاني ، مصطلح الحجاج بواعثھ وتقنیاتھ ، - 2
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أساس  هاولكن ،هان تقنیة الحجاج لیست وصفا خارجا عن اللغة أو مضافا للك أذویعني 

 1.فیها داخل في دلالة وحداتها باعتبار أصل نیتها 

 

 :تقنیات ووسائل الحجاج 

 : لقد قسمها برلمان وتیتیكاه إلى تقتنیتین     

 ویقصد بالأولى مایتم به فهم الخطط التي« تقنیة طرق الوصل وتقنیة طرق الفصل 

تقرب بین العناصر المتباعدة في الأصل لتمنح فرصة توحیدها من أجل تنظیمها ، 

لك تقویم كل منها بواسطة الأخرى سلبا و إیجابا وتقنیات الفصل هي التي تكون ذوك

غایتها توزیع العناصر التي تعد كلا واحدا أو على الأقل مجموعة متحدة ضمن  بعض 

 »ها الأنظمة الفكریة أو فصلها أو تفكیك

 : ویمكن أیضا تقسیم تقنیات الحجاج إلى 

یب كا فیها الوصل النسبي و التر ممثل ألفاظ التعدیل ، ب: الأدوات اللغویة الصرفیة «

 .لك الأفعال اللغویة والحجاج بالتبادل و الوصف وتحصیل الحاصل ذالشرطي وك

       .لبدیع والتمثیل ، وا والاستعارةمثل تقسیم الكل إلى أجزائه ، : الآلیات البلاغیة  -

ویجسدها السلم الحجاجي بأدواته وآلیاته اللغویة مثل الروابط : شبه المنطقیة  الآلیات -

فحسب ، أدوات التوكید ودرجات  ا ،ذلیس،ك لكن ، حتى ، فضلا ،عن،: الحجاجیة 

                                                 
 . 2008-1دمشق،ط ،صفحات للدراسات و النشرالتداولیة و الحجاج ،  بر الحباشة ،صا - 1
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دیة بأفعال التفضیل عمنها الصیغ الصرفیة مثل الت الآلیاتو الإحصاءات وبعض  التوكید

 1.» والقیاس وصیغ المبالغة 

 

 : ستراتیجیة الإقناع هي االتقنیات التي تقع تحت  -

ه ذالترابط والإنسجام ، وقد تستعمل هویقصد بها أدوات الإتساق و  :الوسائل اللسانیة -1

 :الأدوات إستعمالا حجاجیا ومن أهمها 

ویمكن » بشكل منظمحق مع السابق للاهو تحدید الطریقة التي یترابط بها ا« :  الوصل-أ

 الوصل الإضافي ، العكسي ، السببي والزمني : أن نوظف أدوات الربط بكل أنواعه 

اتها من حیث ذتكمن في أن العناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتف ب: الإحالة -ب

إحالة :نوعین إلى وهي تنقسم.إلیه من أجل تأویلها بد من العودة إلى ما تشیرلا ذالتأویل إ

دیة وبالتالي فإن الإحالة تعتبر عالإحالة النصیة إلى قبلیة وب وتنقسم ،یه وإحالة نصیة مقام

 .وسیلة لسانیة للحجاج تؤثر على المستمع 

على ما ورد في  بالاعتمادا الفراغ  ذعل القارئ یملأ هجتكمن حجاجته في :  فحذال-ج

 .الجملة الأولى أو إستنادا لما سبق 

أشكال الإتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معجمي أو هو شكل من : التكرار -د

 1.  عاما اسماورود مرادف أو عنصرا مطلقا أو 

                                                 
 استراتجیات الخطاب ، مقاربة تداولیة ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، عبد الھادي بن ظافر الشھري ، - 1

 .477ص  ، 2004، 1: بیروت ، لبنان ، الطبعة     
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، حقیقة كان أو مجازا لكل قول طبیعي الاستدلالیةالقیاس هو البنیة  إن : یمكن القول  -

أنه إستعاري أو غیر إستعاري ، فإن كان الأول فلا منازعة في  ن الأول مجازا فإمافإ

لمشابهة القیاسیة التي تقوم بها الإستعارة ، وإن كان الثاني فمرده إلى دلالة المفهوم صفة ا

 2»المعتبر في القیاس ، وأما إن كان القول حقیقة فلا بد من التسلیم بأن تعقله  

إن قوة القیاس الحجاجیة یزید من القوة الإقناعیة لخطاب المتكلم ، كما توصف       

بأنها حجاجیة لإعتمادها القیاس آلیة حجاجیة  ...صول والبلاغة الفلسفة والفقه ، والأ

ووسیلة لتثبیت قضایاها ، وبالتالي فإن القیاس آلیة من آلیات الحجاجیة في الحقل 

لأن  استعمالهالخطابي الحجاجي ، وللقیاس  دور كبیر في هذه الصناعة عند من یحذف 

نون، ومنها ظعلم الیقین ومنها الممثلا ما هو معلوم فمنها  لمقدماته صورا عدیدة 

درجته الحجاجیة ، بحیث یعتمد المحاجج إلى التركیز على الجزء  االمحسوس ، ولكل منه

یغ الخطاب بصیغة صومعنى هذا أن القیاس یساهم في  3.الذي یخدم بناءه الحجاجي 

 .حجاجیة ویوفیه حقه من الإقناع 

 : الوسائل الأصولیة والفلسفیة -2

                                                                                                                                                    
انسجام النص ، دار المركز الثقافي العربي ، الدار لسانیات النص ، مدخل إلى محمد حطابي ، - 1

 البیضاء  
 . 24...  22: ص  1991، 1: الطبعة    

 . 99: في أصول الحوار و تحدید علم الكلام ، ص  طھ عبد الرحمن ،  - 2
 بحث في بلاغة النقد المعاصر،     في البلاغة المعاصرة  ، لحجاجامحمد سالم محمد الأمین ،  - 3

 . 197: ص  1،2008ر الكتاب الجدید المتحدة ،بیروت،لبنان،طدا    
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الكلامي في كتابه في أصول  بالاستدلال» طه عبد الرحمان «لقد سماه  : القیاس-أ

الحوار وتجدید علم الكلام وهو ما یعرف بالقیاس والمماثلة ویعتبر أبرز وسیلة حجاجیة 

 .الخطاب الحجاجي من الأصولیین والفلاسفة  استوحاها

جیة تؤثر في الخطاب وهذا معناه أن القیاس وسیلة حجا خطابیة  استدلالیةفالقیاس فعالیة 

القیاس البیاني ، والقیاس العرفاني ، القیاس : لیكون أكثر إقناعا ولهذا القیاس أنواع 

 1.البرهاني 

 .مرسل من الإحتجاج وبیان حجتهفیه تعقد الصلة بین صورتین لیتمكن ال: التمثیل-ب

 التعبیریة یتقاطع القیاس مع التشبیه في العناصر ، بمعنى أن القیاس أیا كانت صیغته

أو غیرهما ،فإنه یقوم في الربط بین شیئین  استعارةالتي یرد بها أي مقارنة أو تشبیها أو 

 2.على أساس جملة من الخصائص المشتركة بینهما

 : الوسائل البلاغیة-

واللغات  " التخاطب مع وجود نیة التأثیر وبصور مختلفة اثنینمیزة الكلام  بین        

یان وهو تأدیة المعاني  التي تقوم بالنفس تامة على وجه بوجوهرها بال تتفاضل في حقیقتها

 النطق ، عذوبة، وفي صورتها وأجراس كلها التأثیرى إلى عیكون أقرب إلى القبول وأد

                                                 
 . 98: في أصول الحوار و تحدید علم الكلام ، ص  طھ عبد الرحمن ،  - 1
 . 497: ، ص  استراتیجیات الخطاب  عبد الھادي ظافر الشھري، - 2
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وسهولة اللفظ والإلقاء ، والخفة على السمع وأن للغة العربیة من هذه الممیزات المیزان 

ك من أخذها بحق ، وجرى فیها على عرق  فكان من الراجح والجواد القارح ، یعرف ذل

 1"مفرداتها على علم ، وضرب في أسالیبها بسهم

یر نشونها ، یبلغ مراده من السامع ، و نمعنى هذا الكلام أن الذي یجید إستعمال اللغة بف 

 .هنا إلى الحجاج بالمجاز أي بإستعمال الصور البیانیة 

فما : صوره وطبیعة المقام  اختیارإذا وفق المتكلم في یكون التمثیل أو التشبیه أبلغ      

 .والتعظیم لا یصلح في الذم والمدح   ریصلح ویكون أبلغ في الفخ

وإن كان وعظا  ...إن كان حجاجا كان برهانه أنور ، وسلطانه أقهر ، وبیانه أبهر "    

 ، الغیابةلى ج، وأجدر بأن یوالزجر التنبیهكان أشقى للصدر، وأدعى للفكر، وأبلغ في 

 2 "ة ، ویبرئ العلیل ویشفي الغلیلویبصر الغای

تخار المدح ، الذم ، الحجاج ، الوعظ ، الاف: نخلص إلى أن ضروب الكلام متعددة      

حقیقة ومجاز ، ولكل منهما مقاما : والكلام على هذه الأغراض ضربان  . ، والاعتذار

اجیة حقیقیة كانت مجازا ، فتسند تلك أن الكلام ذو طبیعة حج أخذناوتأثیره ، وإذا 

 3.الحجاج ، لكن عن طریق المجاز الأغراض إلى

                                                 
 10، المقدمة ص 2: طالبیان ، دار المعرفة ، بیروت، أسرار البلاغة في علم،عبد القاھر الجرجاني - 1
 . 96 - 94: ، ص  المصدر نفسھ - 2
 . 2013، العدد التاسع ، عباس حشاني ، مصطلح الحجاج بواعثھ وتقنیاتھ مجلة المخبر ،   - 3
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بین واقع الدعوى وقیمتها  "لازدواجحاجج بها الموصوفة بالمجازفة حاملة وتكون العبارة المُ 

، وما واقع الدعوى إلا ظاهرها أو قل عبارتها ، وما قیمتها إلا باطنها وإشارتها بحیث 

 . 1"بعبارة الدعوى على إشارتها  الاستدلالو یكون المجاز ه

أفضل ضروب المجاز وأشدها وقعا على النفس وتأثیرا في العقل في  الاستعارةتعد      

في  الاستعارةلى حد كما تؤخذ أنواع المجاز الأخرى ع ،التشبیه یتناسىكونها تركیب 

اقف ومقامات فهذا المقام ها إذا كانت في مقامها ، فالمجاز یكون أبلغ من مجاز في مو تقو 

وهذا یتوقف على معرفة المتكلم للصواب  ،والاستعارةیكون أنسب للكنایة من  والتشبیه 

الخاصیة « :مثلا في  الاستعارةوتكمن حجاجیة . الناجح لمختلف الخطابات  والمجاز

أو  "المستعار"ـ وهي أن الجنس الذي یدخل فیه  الاستعاريالتي تغلب على القول المجازي 

 2" له  یكون مباینا للجنس الذي یدخل فیه المستعار "المستعار منه " قل إن شئت

له من تأثیر في السامع وأیضا الكنایة من  والأمر نفسه یطرق على التشبیه لما     

بلاغتها في إشفاء الغلیل من الخصم وبالتالي فإن الكلمة في المجاز تنقل في معناها وعن 

 .وحكم لیس بحقیقة فیها  حكم كان بها إلى معنى

ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى  "یة وفضل الحجاج بالمجاز وبكل ضرور       
، أغناك  ولیس إذا كان الكلام  في غایة البیان ، وعلى أبلغ ما یكون من الوضوح[ ..] سمعك 

بد فیها من ثان على الشریفة اللطیفة لا المعانيلطیفا فإن  المعنى كان  ذاذلك عن الفكرة ، وإ 
 3"ورد تال إلى سابق   أول ،
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عرف العصر الأموي ازدهار الخطابة السياسية لحاجة الحكام إليها في إدارة شؤون      

حكمهم و بسط نفوذهم و ردع خصومهم من الأحزاب الأخرى ، و بزغ ثلة من الخطباء 

يعتبر الحجاج بن يوسف أحد  الذين خلدوا أسماءهم في تاريخ هذا الفن الأدبي النثري ، و

 هؤلاء الأعلام .

 التعريف بالاطار التاريخي لخطبة الحجاج بن يوسف الثقفي: .1

من المعروف عن العراق انه لا يخضع لحاكم خارج العراق، و في عصر بني أمية       

كانت العراق مصدر إزعاج السلطة لان اغلب سكانها كانوا من الشيعة و لذلك كان على 

 أن يختار شخصا لا يعرف الرحمة طريقا إلى قلبه. الخليفة

و هذا الذي حدث في زمن عبد الملك بن مروان فكان كلما بعث واليا إلى العراق استخفوا 

به، و إذا صعد المنبر رموه بالحصى، فازدادت البلوى ففر كثير من الجند، و لهذا نثر 

 لكي يستطيع إخماد الشر الملتهب الخليفة كنانته فيمن يوليه هذا الجزء المهم من الدولة

و يصارع كل الأعداء فلم يجد إلا أمير المدينة الحجاج بن يوسف الثقفي فكتب إليه  

بخطه أما بعد " يا حجاج فقد وليتك العراقيين صدقة، فإذا قدمت الكوفة فطأها وطأة 

و لا تقطع بقوله ألفا، يتضاءل منها البصرة، و إياك و هوينا الحجاز، فان القائل هناك 

 1."بك، و السلام  بهن حرفا،و قد رميت العرض الأقصى، فارمه بنفسك،وأرد ما أردته
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فلما قرأ الحجاج الكتاب ترك المدينة فتوجه إلى العراق في اثني عشر رجلا من      

أصحابه، و عندما وصل الكوفة توجه إلى المسجد. و كان الوقت أول النهار ، فأسرع 

نا منهم ان الخوارج هم الداعون، و كل من دخل المسجد نظر إلى الناس إلى المسجد ظ

ذلك الرجل الملثم بعمامته و الذي لم يظهر من وجهه إلا القليل، فقام و كشف الغطاء 

 عن وجهه و قال:

 أنا ابن جلا و طلاع الثنايا             متى أضع العمامة تعرفوني     

خر آأحذوه بنعله و أجزيه بمثله.......إلى  الله إني لأحتمل الشر بحمله وو أما    

 1.د الحجاج سياسته اتجاه أهل العراق و وضح نهجه فأخافهمبهذه الخطبة حد  و  الخطبة

 العراق: أهلبنية الملفوظ الحجاجي لخطبة الحجاج بن يوسف الثقفي في  .2

اهتم الحجاج بن يوسف بكيفية عرض الحجج و الأدلة في خطبته من أبيات      

 و اقتباسه من القرآن الكريم..... شعرية

و لدراستنا لبنية الملفوظ الحجاجي نلاحظ استعمال المرسل لمختلف الصور البيانية من 

 الاستعارة و كناية و تشبيه...، و للمؤشرات الل غوية من توكيد و عطف و شرط....

من الحجاج و انتقائه للألفاظ المناسبة التي تعكس الخلفية الثقافية المشتركة بين كل و 

أهل العراق، و هذا بهدف استمالتهم لما يعرض عليه و التأثير فيهم و إقناعهم بأفكاره 

 و مواقفه.
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كما تتميز معظم الخطب بافتتاحها بالبسملة و الحمدلة لكن في خطبة الحجاج غابت و 

 عوضها بالبيت الشعري )أنا ابن جلا و طلاع الثنايا      متى أضع العمامة تعرفوني(

و هذا الملفوظ الشعري اكسب الحجاج بن يوسف الثقفي قوة لغوية و شخصية و ذلك 

 عائد لضمير المتكلم "أنا"

 
 الصور البيانية الحجاجية: 1-3

 الاستعارة : 

إن مفهوم الاستعارة لم يكن واضح الحدود على مر العصور، فقد تنوع من ناقد الى آخر، 

غوي علاقته المشابهة ، أي استعمال و من عصر إلى عصر، فالاستعارة من المجاز الل

ما وضع له لعلاقة المشابهة ، و مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي الذي  في غير

الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذ قام »وضع اللفظ له، فعرف الجاحظ الاستعارة بقوله:

 1.مقامه

 لى معنى آخر لم يعرف به.يعني هذا أنها نقل لفظ من معنى عرف به في أصل اللغة إو 
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الاستعارة أفضل المجاز، و »كما عرف "ابن رشيق" الاستعارة في كتابه العمدة فيقول:

أول أبواب  البديع، و ليس في حلى الشعر أعجب منها ، و هي من محاسن الكلام ، إذا 

كاكي بقوله:و  1 ««وقعت موقعها و نزلت موقعها   يهإن تذكر أحد طرفي التشب»عرفها الس 

و تريد به طرف آخر ، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، و إلا على ذلك بإثباته  

 2«للمشبه ما يخص المشبه به

و لهذه الصورة البيانية قيمة جمالية كما تساهم أيضا في تحقيق التأثير و إقناع المتلقي    

تبعنا ذلك في خطبة بالفكرة و كثيرا ما كان الخطيب يستعين بها في بناء خطبته و إذا ت

الحجاج نجد نماذج كثيرة تعكس هذه الرؤية كقوله:إني لاحتمل الشر بحمله و أحذوه بنعله 

و اجزيه بمثله، هنا نقل المتكلم لفظ الشر من الدلالة المعنوية الى المجال الحسي و ورد 

ليه هذا في سياق التهديد و ادعاء المتكلم القوة و قدرته على قهر الخصم و بطشه و ع

إنما هو وسيلة أساسية و متميزة للاستدلال بالقياس ، و »فوجود هذه الصورة البيانية 

  3«عامل لا يمكن الاستغناء عنه من عوامل الانسجام الن صي

وفي قوله: إني لأرى رؤوسا قد أينعت و حان قطافها فقد شبه الرؤوس بثمار ناضجة 

سبيل الاستعارة المكنية و هي تحمل تنتظر القطف فذكر المشبه و حذف المشبه به على 

 في طياتها دلالة الوعيد و تخويف المستمع.
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تظهر القيمة الحجاجية لهذه الاستعارة ، في تحقيق المرسل هدفه الحجاجي ،       

 المتمثل في التأثير على المتلقي ، و إقناعه بعدم مواجهته، لأنه سينفذ و عيده.

رقرق بين العائم و الل حي، وظف الحجاج أيقونات و في قوله: إني لأنظر إلى الدماء ت

مادية كالدماء و العمائم و هو متأكد بأن  المتلقي يعي معناها و هو شد الحزم و 

 .لعرب كانت تلبس العمائم في الحربالاستعداد للرحيل نظرا ل

لا  و هذه الألفاظ تحمل دلالة مادية ملموسة قصد التأثير فيهم و تخويفهم و اقتناعهم بأنه

تتوالى هذه الانزياحات الل غوية في الخطبة لتمرير قناعات الحجاج و و مجال للتفكير.

رسائله المهددة فها هو يقول:"إن أمير المؤمنين ك ب كنانته ثم عجم عيدانها، فوجدني 

في هذا إحالة واقعية لل فظ فيستحضر صورة اختيار أمير و أمرها عودا،و اصلبها عمودا".

أن يكون واليا على العراق بهذه الاستعارة لتكون حجة تدعم القضية المؤمنين للحجاج 

 .المطروحة سابقا

 :الكناية 

أن تتكلم في شيء و تريد »جاء في لسان العرب لابن منظور على أن  الكناية         

ستر تغيره و كنى عن الأمر بغيره كناية يعني: إذا تكلم بغير مما يستدل عليه، وتكنى:

فمن هذا التعريف يعني أن ها مرتبطة بالستر و  1 «: أي الكنية ورى ا من كنى عنه إذ

 الخفاء.
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ابلغ في التعظيم و ادعى إلى تقديم من الإفصاح و » كما يرى الجاحظ أنها أحيانا       

ومنه فإن الكناية عنده ابلغ من الإفصاح إذ أن بفضلها يصبح المعنى أبلغ  1  «الشرح

أمور لا يصرح بها مباشرة  ثيرة كالقوة في المعنى والتعبيرعنوأكد واشد كما لها غايات ك

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره »عرفها الجرجاني بـ:و  احتراما للمخاطب....

باللفظ الموضوع له في اللغة ، و لكن يجيء إلى معنى هو تاليه و ردفه في الوجود  فيومئ به 

، و من كل هذه التعاريف أجمعت على أن الكناية هي ترك 2 «، و يجعله دليلا عليهإليه

 التصريح بالمعنى الموضوع له و استعمال لفظ آخر.

وظف الحجاج بن يوسف الثقفي الكناية في قوله:" متى أضع العمامة تعرفوني"         

هنا كناية عن الحرب فالعرب كانت تلبس العمامة في الحرب و توضع في السلم و يهدف 

ج من توظيف هذه الصورة البيانية إلى إظهار أنه رجل حرب فهو مقدام لا يخشى الحجا

 المنية.

كناية عن الفطنة و الانتباه على كل ما يحيط به من و في قوله:" ما اغمز تغماز التين" 

لا و هي انه يملك المؤهلات الأساسية حتى أأمور و فتن و اعتمد الحجاج هذه لغاية 

 3ق.يكون واليا على العرا
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أما قوله:" لا يقعقع لي بالشنان".كناية عن صعوبة خداع الحجاج و هنا نقل المعنى من 

 الدلالة المادية إلى المعنوية إذ أن معنى لفظة "الشنان" في اللغة هي القرية القديمة

 و من المعروف عند العرب أنها كانت تستخدم لإفراغ الناقة حتى تسرع في السير 

ج حتى يقنع المتلقي بسرعة بداهته و فطنته  من الصعب أن يتلاعب و استعملها الحجا 

 به أي شخص في أي موقف و انه ذو شخصية قوية لا يتردد في أقواله  و أفعاله.

 و يواصل الحجاج في ذكر مؤهلاته في أن يكون واليا في قوله:" و لقد فررت عن الذكاء"

  كل ما يفعله.كناية عن بلوغ سد الرشد و كمال عقله و أن ه يعي 

 وواصل استعماله لهذه الصورة البيانية في قوله أيضا:" و لقد فتشت عن تجربة "         

كناية على قدرته على التحكم في تسيير أمور ولايته حسب أي ظرف من الظروف يطرأ 

 خلال فترة عهده.

جو و هذه وفي قوه أيضا:" و جريت من الغاية" كناية عن القدرة للوصول الى الهدف المر 

دلالة على المهارة و الثقة إلي تميز بها الحجاج عن البقية، و لتوظيفه للفظة )الغاية( في 

هذه الكناية دلالة على دهائه إذ معنى هذه اللفظة القصبة التي تنصب في الموضع الذي 

يحدد مسافة السباق و هنا شبه الحجاج نقسه بالمتسابق البطل الذي يصل إلى نقطة 

 1النهاية.
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 التشبيه:

هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر،بأداة هي الكاف أو نحوها     

 ملحوظة أو ملفوظة، وللتشبيه أربعة أركان هي:

 المشبه. -أ

 المشبه به ويسميان طرف التشبيه.  -ب

 أداة التشبيه  -ت

 وجه الشبه، و يجب أن يكون أقوى و أظهر في المشبه به منه في التشبيه.  -ث

كما يسمى التشبيه "تمثيلا" إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، و "غير 

 .1التمثيل" إذا لم يكن وجه الشبه كذلك

عرفه الجرجاني بقوله "التشبيه ان يثبت لهدا معنى من معاني داك أو حكما من أحكامه 

 .2كإثباتك للرجل شجاعة الأسد وللحجة حكم النور "

يه في خطبته هذه بصورة كبيرة اذ نراه جليا في عدة ألفاظ وظفها وظف الحجاج التشب

عمدا قصد التهديد و التخويف لأهل العراق و نظرا لأهمية التشبيه في هذا النوع من 

 الخطبة السياسية استعمله الحجاج بن يوسف الثقفي قائلا:
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 .68البلاغة ص أسرار ،عبد القاهر الجرجاني - 2



    الثاني الفصل
 

 54 

لد كما تنزع القشرة : )لألوحنكم لحو العصا( و هنا شبه توعده لهم بالعقاب و نزع الجقائلا:

من العصا و منه نقل الدلالة المادية إلى دلالة معنوية مخيفة تجبر المستمع على تطبيق 

 .كل ما يأمر به المخاطب

كم عصب السلمة(، فبنية الملفوظ وواصل الحجاج تهديده و ترهيبه في قوله:)لأعصبن  

اها شجرة لها اشواك الحجاجي هنا مرتبطة بعلاقة المشابهة على لفظة )السلمة( و معن

تأذي كل من يحاول الاقتراب منها، وهذا دلالة على أن الحجاج يهدد كل من يحاول 

 معارضته بالعقاب القاسي المؤلم كالأشواك في الشجرة.

و هذا التشبيه يجبر المستمع إلى الامتثال لأوامره دون التفكير أو معارضة و قد جسد 

كم ضرب غرائب لتشبيه الموالي بقوله:)لأضربن  الحجاج ذلك و أوفاهم بشرح أكثر في ا

 الإبل( و هنا تشبه الحجاج عقابه لهم بضرب غرائب الإبل.

و غاية الحجاج من كل هذا التشبيهات واحدة و مشتركة و وردت في مقال التهديد 

فالخطيب سوف يعاقبهم بشتى أنواع العقاب و أقصاها ألما و ذلك قصد التأثير في 

بالإنصات و الرضوخ لمطالبه، و هذا أسلوب اشد الملوك و الأمراء، و  المتلقي و إقناعه

كم لأهل قرية كانت بعدها وظف تشبيها آخر لكنه اعتمد فيه على النص القرآني فقال: )فإن  

ة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع و آمنة مطمئن  

 1الخوف بما كانوا يصنعون(.
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شبه الحجاج أهل العراق بأهل القرية الآمنة و استعمل أداة التشبيه المتمثلة في الكاف ثم  

واصل الشرح بتشبيه آخر بذكر علاقة التشبيه المشتركة يعني وجه الشبه المتمثل في 

 الكفر و الجحود لآهل القرية بنعم الله و آهل 

عقابه، ووجه الشبه المشترك يتمثل العراق بنعم ولايتهم، و بعدها شبه عقاب الله عزوجل ب

في الجوع و الخوف و منه فإننا نلاحظ أن الحجاج استعمل مجموعة من الثنائيات إذ ثبت 

حجته بغرض التأثير في المتلقي و إقناعه بتنفيذ عقابه بشتى أنواعه و استمالته له بهذه 

 السلسلة من التشبيهات المتتابعة.

ة لاستناده على وسائل البلاغية كما انه يعد في حد و حمل هذا القول قوة حجاجية كبير 

دها أرسو" يستطيع الخطيب الإفادة منها في النصح و  ذاته حجة جاهزة ، و قد سيق و حد 

 .1 التحذير، و كذلك في الاتهام و الدفاع"

 :التمثيل 

له بالاهتمام كان الحجاج من الخطباء الفحول في العصر الأموي و امتاز قو      

بالتصوير، و ليست عنده عنصرا مساعدا لأفكار و حجج قائمة بذاتها على الدوام، بل 

 أنلاشك و »كثيرا ما كانت الصور هي المادة و الشكل، و هي الموضوع و الحجة 

الحجاج قد استفاد في بناء هذه الخطبة من صور تتردد في ذاكرته و يحسبها خياله على 

  2«ها الشعر القديم و النصوص الإسلاميةالواقع الجديد، مصدر 
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 استعان الخطيب في بناء صوره على التمثيل و مثال ذلك قوله:    

 هذا أوان الشد فاشتدي زيم                           قد لفها الليل بسواق حطـــــم    

 ليس براعي إبل و لا غنـم                         و لا بجزار على ظهر وضم    

 قد لفها الليل بعصلبـــــــي                       أروع خراج من الــــــــدوي          

و فيها يعلن الحجاج الحرب على كوفة، و يرسم لهم المستقبل القادم و ما فيه من قوة و 

صرامة و عقاب للمتخاذل و ليضمن تأثير القول في النفوس مثل لهذه الوضعية القادمة 

 في مجاهل الصحراء بدون شفقة.  الإبلم الذي يدفع بالسواق الحط

و استطاع الملفوظ بفضل هذا التمثيل عرض الحجج القوية و المقنعة مما تدفع المتلقي 

 1.الى الاستسلام و الابتعاد عن المواجهة

 المؤشرات الّغوية: 2-
 :الصفة 

قناع و تجعل يعتبر علماء الحجاج الصفة من المؤشرات اللغوية المهمة التي تحقق الإ

المتلقي يتقبل ما يعرض عليه من أفكار و وجهات نظر، و بهذا الطرح الجديد تتحول 

الصفة إلى حجة تخدم النتيجة التي تتوخى المرسل الوصول إليها، و بالرجوع إلى خطبة 

 الحجاج نجد أن الخطيب استعان بها في بناء ملفوظه الحجاجي.
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فابن جلا كناية عن موصوف و هو الليث  «الثنايا أنا ابن جلا و طلاع»من ذلك قوله:و 

سمي بذلك لوضوح أمره، فهو صاحب فتك يطلع في الغارات من ثنية الجبل و المرسل 

 ينسب لنفسه هذه الصفات ليدرك المتلقي قوته و شجاعته و قدرته على الفتك بالأعداء.

ة هي الطريق في ثم استعمل الحجاج بن يوسف صفة أخرى و هي طلاع الثنايا  و الثني

الرمل و لا يخفى على المتلقي أن هذه الصفة تظهر عزم المتكلم و إصراره على مواجهة 

 المصاعب و كان القصد من ذلك الإقناع بضرورة تنفيذ الأوامر و تطبيقها دون مساومة.

 :التوكيد 

 للحاجة للتحرز عن ذكر ما لا»يهدف إلى تثبيت الحجج في الأذهان فهو يؤتى به      

فائدة له، فان كان المخاطب ساذجا ألقى إليه الكلام خاليا عن التأكيد، و إن كان متردد 

 1«فيه حسن تقويته بمؤكد، و إن كان منكرا وجب تأكيده

و ما دام الحجاج بن يوسف عالما بإنكار أهل العراق لولاتهم، لجأ إلى التأكيد لتثبيت 

إني لأحمل......، و إني لأرى.....، و ومن ذلك قوله: )أما و الله،  حججه في العقول.

 إني لأنظر(.

فهذا الملفوظ تم تدعيمه بكثير من المؤكدات، و إذا علمنا انه صادر من شخص يمتلك 

 2زمام السلطة أدركنا مدى التأثير الذي سيوقعه في السامعين.
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 و يمكن أيضا أن نمثل لأساليب التوكيد يقول الحجاج بن يوسف الثقفي:
 

  لألوحنكم لحو العصا.أما و الله -

 لأعصبنكم عصب السلمة. -

 لأضربنكم ضرب غرائب الإبل. -

 وجميعها يحمل دلالة التهديد و الوعيد و أضفى عليها التوكيد معاني حقيقية و اليقين.

 1«لا يمكن تحديد معناها بدقة الا بمعرفة سياقها الذي وردت فيه»و هذه الملفوظات 
 

 عرفة المتكلم بأحوال السامعين و وضعيتهم المعرفيةتعكس أساليب التوكيد م        

 و السلوكية و يظهر ذلك في قوله: ) إني و الله يا أهل العراق، و الشقاق و النفاق،  

 و مساوئ الأخلاق، ما اغمز تغماز التين، و لا يقعقع لي بالشنان(

قسم، التوكيد ففي هذا التركيب اللغوي ثلاثة أنواع من أدوات التوكيد:إن، التوكيد بال

 اللفظي.

 و استعملها الخطيب ليضمن إقناع المستمعين.

 :العطف 

و هو من أهم الروابط الحجاجية التي يوظفها المرسل في بناء خطابة، و يستعين بها 

 المتكلم لنقل السامع إلى التسليم بالنتيجة التي يحملها الملفوظ.
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قيم " حجاجية" ينقل فيها و من أهم روابط العطف حرف "الواو" الذي يتولد عنه  

المخاطب مخاطبيه من صورة إلى أخرى إذ من دلالات العطف هو الاشتراك في الحكم 

 حيث ينزل المعطوف منزلة المعطوف عليها.

حتمل الشر بحمله و أحذوه بنعله و من العبارات التي استعانت بهذا الرابط قوله: )إني لأو 

 جزيه بمثله(.أ

ته لقي و إقناعه بضرورة تغيير سلوكا" تحقيق التأثير في المتواستطاع حرف العطف "الواو
 و مواقفه.

 :الشرط 

يستميل المرسل المتلقي بأساليب كثيرة و لعل من أهمها الشرط و قد وظفه الحجاج بن 

لكل  يوسف في خطبه و ذلك في قوله: )اما و الله لتستقمن على طريق الحق أو لأدعن  

 رجل منكم شغلا على جسده(.

الصيغة اللغوية شرطية تبدأ بالقسم )أما و الله( الذي يفيد الشرط، و تنقسم الى جملة هذه 

الشرط و جواب الشرط و هو يحمل دلالة التهديد و التلويح بالعقاب اذ يلزم المرسل 

 المتلقي على مستوى الملفوظ بالخضوع إلى الشرط.

وبه و إلا لقي العقاب و هنا ذكر اسم خصمه الملهب و حذرهم من اتباع طريقته و أسل

 1نفسه، و في هذا نتيجة ضمنية تتمثل في قصد المرسل سفك دمه و انهاب ماله.
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 الأفعال اللغوية: -
فالمرسل »للأفعال الغوية علاقة بالحجاج فهي تطلع بدورها هام في الإقناع        

ليحدد  يستعمل اغلب أصناف الفعل التقريري إن لم يكن كلها ليعبر عن وجهة نظره، و

موقفه من نقطة الخلاف، كما يستعمله للمواصلة في حجاجه من خلال التأكيد أو 

 .1«الادعاء

الأفعال الكلامية في خمسة أصناف هي الإخباريات و  Searleو قد جعل سيرل 

 التوجيهات و الالتزامات و التعبيرات  و الإعلانيات.

هذه الأفعال و هي أفعال مباشرة في و بالرجوع إلى خطبة الحجاج يتبين لنا أن ه استعان ب

قوله:) أما و الله إن ي لأحمل ... أحذوه... أجزيه... و إني لأرى... و إني لأنظر...( و 

، استعملها الخطيب لغرض  Searleهي جميعها أفعال اِلتزامية حسب تصنيف سيرل 

ر عليها التهديد و الوعيد، و مما يساهم في تحقيق القصد الحجاجي السلطة التي يتوف

الحجاج بن يوسف الثقفي هو في مرتبة سياسية تسمح له بتجسيد تهديداته على ارض 

الواقع، و هو في كل ذلك يهدف إلى التأثير في أهل العراق و إقناعهم بضرورة تغيير 

 آرائها و مواقفهم اتجاه الوالي الجديد.

 على أهم الأفعال اللغويةاعتماد المرسل وتظهر البنية الحجاجية للمقطع الأكبر في الخطبة 

الله لألوحنكم لوحا العصا، و أعصبنكم عصب ما وأالمتمثلة في الأمر وهذا في قوله: ) 

 كم ضرب غرائب الإبل(.السلمة، و لأضربن  
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و تحمل هذه الأفعال معاني إضافية تدل على التحذير و التهديد و لا يمكن فهمها إلا 
 تلفظيالبربطها إلا بالسياق 

 اجي:السلم الحج

 JC)و زميله انسكومبر   (o.Ducrot)هو من أهم المفاهيم التي جاء بها ديكر 

Anscombre)   باعتباره نظام للحجج قائم على معيار التفاوت في درجات القوة و الضعف

 1و بالتالي فهو " فئة حجاجية موجهة" 

بالإضافة إلى  مما يجعلها تتصف بالنسبة و المرونة ذلك أن لها طابع تدريجيا و سياقيا،

 قابليتها للإبطال.

تنطلق نظرية السلالم الحجاجية من التلازم في العمل المحاجة بين القول الحجة "ق" و 

نتيجة "ن" مما يجعل السلم مجموعة من الأقوال ذات الطبيعة التراتبية. و نضرب مثال 

 على ذلك:

 حصل زيد على الماجستير و الدكتوراه.

 كفاءة زيد العلمية    

 -الحصول على الدكتوراه       

 -الحصول على الماجستير      

 2يخضع السلم الحجاجي للشرطين التاليين:
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كل قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته بحيث تلزم عن القول الموجود 

 في الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه.

، كان ما يعلوه مرتبة دليلا "أقوى كل قول كان في السلم دليلا على مدلول معين -أ

 1عليه"

 كما يتميز هذا المفهوم الحجاجي بجملة من القوانين نذكر منها:

قانون الخفض: و مقتضاه ان ه إذا صدق القول في مراتب معينة فان نقيضه  -

 يصدق في المراتب التي تقع تحتها.

 

دلول، فإن نقيض قانون تبديل السلم: و مقتضاه ان ه إذا كان القول دليلا على م -

 هذا القول دليل على نقيض مدلوله.

قانون القلب: إذا كان القول الأول أقوى من القول الثاني في التدليل، فان  -

 نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التدليل.

لا يخلو الملفوظ الخطابي من تراتبية في عرض الحجج و هذا ما خضعت له خطبة 

 نضرب مثالا على ذلك بالسلم التالي: الحجاج بن يوسف في بنائها و
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 تهديد و وعيد.                               

 إني لأنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم و اللحي  -

 إني لأرى رؤوسا قد أينعت و حان قطافها -

 إني لاحتمل الشر بحمله و أحذوه بنعله، و اجزيه بمثله -

لخطيب إلى ترعيب المستمعين و إقناعهم بقوته و بعرض هذه الحجج بهذه الطريقة يصل ا

 القاهرة و قدرته على هزم الخصوم بسهولة.

و هذه الملامح المهمة التي ميزت شخصية الحجاج بن يوسف هي ما جعلت عبد الملك 

 بن مروان يختاره واليا على العراق ونجد ذلك في ثنايا هذه الخطبة في قوله:

 كفاءات الحجاج بن يوسف السياسية

 إن أمير المؤمنين كبّ كنانته ثم عجم عيدانها فوجدني      

 أمرها عودا و اصلبها عمودا      

 لقد فتشت عن تجربة، و جريت من الغاية      

 لقد فررت عن ذكاء      

 لا يقعقع لي بالشنان      

 ما اغمز تغماز التين       

  

 1جاه حجاجي واحد.فكل الحجج الموظفة في هذا المسار تسير في ات

 يكون ترتيب الحجج على السلم الحجاجي حسب قوتها ، و ذلك كان الحجاج بن يوسف يورد 

 الحجة المستمدة من القرآن الكريم في أعلى السلم، و نمثل على ذلك بالنموذج التالي:  
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 التهديد بتنفيذ العقاب

 فإنكم لكأهل " قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا   -

 من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع   

 و الخوف بما كانو يصنعون   

 لأضربنكم ضرب غرائب الإبل  -

 لأعصبنكم عصب السلمة -

 لألوحنكم لحو العصا -

 

 فالقول الأعلى هو الأقوى حجة في تجليات العقاب الذي سيسلط على المناوئين.

الملفوظ تسير نحو نتيجة مهمة هي تهديد أهل ويبدو واضحا إن معظم الأقوال الواردة في 

العراق و تحذيرهم من مغبة الخروج عن الطاعة، و هي إستراتيجية مبنية على معرفة 

 مسبقة لمستويات المستمعين.

 و نمثل على هذا المسار بالسلم الحجاجي الآتي:

 

 ه   من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه،انتهبت مال -               

               دعن لكل رجل منكمعلى طريق الحق أو لأ أما و الله لتستقيمنّ  -                       

 شغلا في جسده.  
 ياي و هذه الجماعات و قال و قيل و ما تقولون ؟أف  -

 و فيم انتم ودلك ؟  

 

 

فهو  1فالخطاب الحجاجي يعتمد على السلم الحجاجي باعتباره " فئة حجاجية موجهة "
 نظام لترتيب الحجج بحسب القوة و الضعف .

                                                 
 20أبو بكر العزاوي ، اللغة و الحجاج ، ص  - 1



 

 

 

 

 

 المـــــــــــــلـــحــــــــــــق
 

 . التعریف بالحجاج بن یوسف الثقفي -

 ولایتھ على العراق -
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 :التعریف بالحجاج بن یوسف الثقفي -1

یعد الحجاج بن یوسف من أعظم و أهم الشخصیات التي تحدث عنها             

الأدباء وهذا ما نراه في معظم الكتب التي تحدثت عن تاریخ الدولة الأمویة عامة و الأدب 

 .السیاسي خاصــــة

 :نسبه و مولده 1-1

أبي عقیل بن مسعود بن عامر بن  بن الحكم بن«. هو أبو محمد الحجاج بن یوسف

كان في ما قبل  1» معتب ابن مالك بن كعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن قسّي

بن مسعود و أمه هي الفارغة بنت همام بن عورة  2»یسمى كلیبا، ثم سمي بالحجاج«

 . التقفي

 :نشأته 1-2

ى أنها و ذكرت مدینة الطائف عل هـ  41ولد و نشأ في منازل ثقیف بالطائف في عام 

واحة مرتفعة جنوب شرق مكة، و هي مصیف لأهل مكة  و استفاد بنو ثقیف أهل 

 )بلدة،مدینة(الطائف من خصب واحتهم ومن موقعها على طریق القوافل فجعلوا منها قریة 

 .غنیة مهمة نافست مكة و لكن تبلغ في المكانة السیاسیة إلى ما كانت مكة قد بلغت إلیه

                                                 
 ، وفیات الاعیان و ابناء الزمانن )بن ابي بكر ابو العباس شمس الدین  أحمد بن محمد(ابن خلكان  - 1

 .29،ص1969،أكتوبر  2احسان عباس ، دار صادر ،بیروت،م     
 ،بیت الافكار الدولیة، 1حان عبد المان،ج/تح ) البدایة و النھایة(عماد الدین بن كتیر القرشي  - 2

 .1397، ص) د،ت(1عمان،الاردن،ط     
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فقیرة و مثقفة لكن الفقر لم یكن حاجزا بینه و بین العلم و  نشا الحجاج في أسرة   

تعلم الحجاج القرآن و الحدــــیث و الفصاحة ، ،  لاسیـــما أن والده كان معلما و كان فاضلا

ثم عمــــــل في مطلع شبابه فكان هو و أبوه یعلمان الصبیان القرآن الكریم و الحدیث،و 

1.لى ذلك أرغفة مختلفة الإشكال و الألوان و الأحجام یفقههم في الدین و كان أجرهما ع
   

و منهم من قال انــه كان بائع زبیب أو دباغة ، لكن ربما كان التعلیم أولى          

بالتصدیق، أما بیع الزبیب و الدباغة، فتهمة سهل إلصاقها به نشأته بالطائف،حیث یكثر 

2.دالزبیب، و یحترف بعض النـــــــاس بدبغ الجلو 
 

و منه فإن الفقر لم یمنعه من تلقي العلوم و من أن ینشــــأ شابا لبیبــا فصیحا بلیغا حافظــــا 

.كان الحجاج یقرأ القرآن كل لیلة : القرآن ، قال بعض السلف 
3 

فترك الحجاج مهنة التعلیم ثم قدم دمشق فكان عند روح بن زنباع وزیر عبد الملك ، فشكـا 

عندي رجـــل : فقال: ن الجیش لا ینزلون لنزوله و لا یرحلون لرحیلهعبد الملك إلى روح أ

تولیه ذلك، فولى عبد الملك الحجاج أمر الجیش، فكان لا یتأخر أحد في النزول أو 

 الرحیـل
و رفع مكانته و رقاه روح بن زنباع إذ رأى فیه العزیمة و القوة فقدمه إلى  4

 هذا الأخیر في الجیش، و بعثه لقتال عبد الملك بن الخلیفــــــة عبد الملك بن مروان فعینه

                                                 
 .3صم،1941،)د،ط(الكاشف،بیروت،بنان،وسف الثقفي،مكتبةروج،الحجاج بن یعمر ف:ینظر - 1
 548الحوفي احمد محمد، ادب السیاسة في العصر الاموي،ص - 2
 53،ص2ابن خلكان،وفیات الاعیان،م - 3
 1397،ص1البدایة و النھایة،ج:عماد بن كثیر - 4
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الزبیر بمكـــــــة المكرمة،و جهز معه جیشا فقدم على مكة ، و نصب المنجنیق على الكعبة 

، و فعل ما فعل من قتل ابن الزبیر، وصفت الخلافة لعبد الملك فسر باجتهاد و أرسل 

، ثم كتب إلى عبد الملك ...........)(...إلیه عهده على مكــــــة  و المدینة و الطائف 

یقول إني قد حزت الحجــــــــاز بشمالي، و بقیت یمیني فارغة، یعرض بالعراق، فبعث إلیه 

. عهده على العراق 
1 

 :ولایتھ على العراق 1-3

 هـ و أیضا  75عین الخلیفة عبد الملك بن مروان الحجاج والیا على العراق سنة         

بعد موت أخیه بشر بن مروان فرأى عبد الملك أنه لا « رة و الكوفة و ذلكالنفــــــاق، البص

یسد عنه أهل العـراق غیر الحجاج لسطوته و قهره و قسوته و شهامته، فكتب إلیه وهو 

2 »بالمدینة ولایته العــراق
اتجه نحو العراق في اثنتي عشرة راكبا فلما وصل الكوفة «ثم  

لعثما بعمامته حمراء متقلدا سیفا متنكبا قوسا فجلس دخل المسجد   و صعد المنبر مت

 .3»المنبر

و تعتبر العلاقة بین الحجاج و أهل العراق من أكثر العلاقات تعقیدا و طرافة، و من 

 أكثرها ترویعا في التاریخ الإسلامي، فالحجاج ولي على العراق كارها لأهلها

                                                 
 دار إبراهیم، الفضل وأب محمد /تح زیدون، ابن رسالة شرح في العیون سرح :نباتة بن الدین جمال - 1

  5 ص م، 5913 )ط د( ،)ب د( .العربي الفكر     
 1350،ص1البدایة و النھایة،ج:عماد الدین بن كثیر -2
 ، 1995،  1ط)د ب(الحجاج بن یونس الثقفي المفتري علیھ،دار السلام: محمود زیادة:ینتظر - 3

  82،83ص    
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بار و لذلك كان الحجاج دائم السب و هم له كارهـــــون، و استمرت العلاقة بینهم بالإجو 

یا أهل العراق ، و :الشتم لهم، ویظهــر ذلك جلیا في خطبه و على سبیل المثال قوله

 1.الشقاق و ومســــاوئ  الأخلاق، و غیرها من الخطب التي یذكر صفاتهم و كراهیته لهم

 .ها فتوحات كثیرةو قد دامت ولایة الحجاج في العراق عشرین سنة كاملة، فتح فی         

لكن بعدها ساد المنطقة الاستقرار إذ قام  ففي فترة حكمه كثرت ثورات الخوارج في العراق

بناء واسط، « بالعدید من الإصلاحات و التنظیمات و أشهر انجاز عمراني تمثل في

2. »سمیت بذلك لأنها وسط ما بین الكوفة و البصرة
 

 :وفاتـــه 

) هـ 95(من رمضان من سنة خمسة و تسعین للهجرة  عشرونتوفي الحجاج في خمسة و 

 3.متأثرا بسرطان المعدة و دفن بمدینته التي أسسها واسط

 كما ذكر ذلك ابن خلكان على أن الحجاج بن یوسف مات بسبب أكلة وقعت في بطنه،

 4. بمدینة واسط و دفن بها) م 915(هـ  95و حدث ذلك في شهر رمضان من سنة 

 ":خطیبا" الحجاج بن یوسف 5-

 بفصاحة لسانه ، و كانت خطبه في أوج العنف الذي أدركته «عرف الحجاج بن یوسف 

 .»الخطابة الأمویة

                                                 
 .203-201،ص2-1الجاحظ،البیان و التبیین،ج - 1
 .337الذھبي،تاریخ الاعلام و وفیات المشاھیرو الاعلام،ص -2
 .411،412الحجاج بن یوسف الثقفي المفتري علیھ،ص: محمود زیادة:ینتظر - 3
 .53نص2ابن خلكان،وفیات الاعیان،م - 4
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كما كان بلیغا فصیحا ،محبا للشعر كثیر الاستشهاد به ، و معظما للقرآن الكریم و آیاته، 

 كریما و شجاعا ، و له الكثیر من الأقوال الفصیحة ، و الرسائل، و الخطب ،

 من الأشعار المتفرقة، و قد كان ذو نفوذ و داهیة مرعبا و سفاكا ،جبارا  و له مجموعة 

یصدر في ذلك كله عن إحساس «  و جل خطبه یطغى علیها العنف و التهدید إذ أنه

 خیال خصیب مشبع صور الأشلاء و القتل و الدمار ،  یق بالحقد و التوتر و النقمة،وعم

ا في نفسه ، حتى یرسم أمامنا المشاهد المروعة ، و الشتائم و یكاد لا یعبر عن حقیقة م

 1» المقذعة، تمده قدرة عجیبة على تشخیص المعاني و بعثها في یقین السامعین و وجدانهم

و للحجاج خطب كثیرة نذكر منها خطبته في اهل العراق التي یصارحهم فیها بالكراهیة ،  

ا یدل على قسوته و شدته، و یعتبر هذه إذ أدخل الخوف و الرعب في قلوبهم و هذا م

 )1( .الخطبة من أشهر ما قاله

 في أهل العراق" الحجاج بن یوسف " خطبة 

حدثنا محمد بن یحي بن علي بن عبد الحمید عن عبد االله بن أبي عبیدة ابن محمد بن 
 :عمار بن یاسر، قال

لنجائب، حتى دخل خرج الحجاج یرید العراق والیا علیها، في اثني عشر راكبا على ا

الكوفة فجأة حین انتشر النهار؛ و قد كان بشر بن مروان بن المهلب إلى الحروریة؛ فبدأ 

الحجاج بالمسجد فدخله،ثم صعد المنبر و هو متلثم بعمامة خز حمراء، علي بالناس 

                                                 
 .277، فن الخطابة و تطوره عند العرب، دار الثقافة، بیروت،لبنان،د ت،صيلیا حاویا - 1
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فحسبوه وأصحابه خوارج، فهموا به، حتى إذا اجتمع الناس في المسجد قام فكشف عن 

 :)من الوافر(ل وجهه، ثم قا

        أنا ابن جلا  وطلاع الثنایا                    متى أضع العمامة تعرفوني                                                        

أما و االله إني لأحتمل الشر بحمله و أخذوه بنعله، و أجزیه بمثله، و إني لأرى      

و إني لصاحبها، و إني لأنظر إلى الدماء ترقرق بین رؤوسا قد أینعت و حان قطافها، 

 العمائم و اللحي

 قد شمرت عن ساقها فشمرا 

 )من الرجز(ثم قال 

 قد لفها اللیل بسواق حطم                                    هذا أوان الشد فاشتدى زیم

 ى ظهر وضملیس براعي إبل و لا غنم                               و لا بجزار عل

 )من الرجز: (و قال أیضا 
 أروع خراج من الدوي                                 قد لفها اللیل بعصلبي   

 مهاجر لیس بأعرابي                               
إني و االله یا أهل العراق ، و الشقاق والنفاق، و مساوئ الأخلاق، و ما أغمز       

قع لي بالشنان، و لقد فررت عن ذكاء، و لقد فتشت عن تجربة، و تغماز التین، ولا یقع

 1. جریت من الغایة

 

                                                 
 .203-201،ص2-1یان و التبیین،جالجاحظ،الب - 1
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إن أمیر المؤمنین كب كنانته ثم عجم عیدانها، فوجدني أمرها عودا ، و اصلبها عمودا، 

فوجهني إلیكم؛ فإنكم طالما أوضعتم في الفتن ، و اضطجعتم في مراقد الضلال، و سننتم 

 .سنن الغي

لألحونكم لحو العصا، و أعصبنكم عصم السلمة ، و لأضربنكم ضرب غرائب أما و االله 

الإبل؛ فإنكم لكأهل قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم 

إني و االله لا أعد إلا وفیت و . االله فأضاقها االله لباس الجوع و الخوف بما كانوا یصنعون

إلا فریت فإیاي  و هذه الجماعات، و قال و قیل ،و ما  لا أهم إلا أمضیت، ولا أخلق

تقولون؟ و فیم أنتم و ذلك؟ أما و االله لتستقیمن على طریق الحق أو لأدعن لكل رجل 

منكم شغلا في جسده من وجدت بعد ثالثة من بعت المهلب سفكت دمه ، و انتهبت 

 1.ماله

 

 

                                                 
 203-201،ص2-1الجاحظ،البیان و التبیین،ج - 1
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 إعادةالتراث العربي و  إحیاءن تطور الدراسات النقدیة البلاغیة یحتم على الباحثین إ       

العربي كان یبدع بلغته مراعیا في ذلك المقام، و ما ظهرت  أنقراءته من جدید، و خاصة 

للظروف الجدیدة التي عرفتها الحیاة في العصور اللاحقة منذ ظهور  إلاالوجود  إلىالخطبة 

 .الإسلام

 إلىاهتدینا " أنموذجاالحجاج بن یوسف  خطبة" الأمویةخطبة البعد دراستنا للبنیة الحجاجیة في 

 :جملة من النتائج

 الآلیاتالمتلقي بشتى  إقناع إلى الحجاج فعل لغوي غائي، یسعى المرسل من خلاله -1

 .المختلفة حسب المقام

یتنزل فیها ، و باعتبار المقام مقام یختلف الحجاج باختلاف الطبقات المقامیة التي  -2

 .تأثیریة لأبعادتهدید و وعید جاء الخطاب یرمي 

ت قوتها من دتشكل البنیة الحجاجیة لخطبة الحجاج من حجج متعددة و متنوعة ، اتسم -3

من القرآن الكریم و  أیضاعراق و استمدت قوتها سلطته السیاسیة باعتباره والیا على ال

 .تضمینها للشعر العربي

و هو  إلیهاإلى الوصول یحمل الملفوظ محل الدراسة نتیجة ضمنیة یسعى الخطیب  -4

 .الأمویینحكم  ةرضاالعراق من مع أهلتحذیر 

 .المستمعین إقناعالخطبة هي فن نثري حجاجي ، یتوخى  -5
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بسط السیطرة  و التحكم  دور الخطاب الحجاجي في إلىتفطن رجال السیاسة منذ القدم  -6

 .و هذا ما نراه ماثلا عند الحجاج بن یوسف الثقفي في الرعیة

 .تغییرها أوالدفاع عن فكرة ما  إلىو الحجج التي ترمي  الأدلةتقدیم  إلىیهدف الحجاج  -7

 دیكرو أهمهممجموعة من اللسانیین  إلىكان الفضل في تطور المباحث الحجاجیة  -8

Ducrot . 

تتفاوت الحجج الموظفة داخل الملفوظ حسب تراتیبیة قوتها الحجاجیة و یتم عرض ذلك  -9

 .وفق ما یطلق علیه السلم الحجاجي

الخطبة و لكنها ستضل مجرد  هاحاولنا في هذا البحث استجلاء الكثیر من القضایا التي تثیر 

 .محاولات تحتاج إلى نقاش و إثراء
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 ــعــــائمــة المـــصادر و المراجــقـ  
 

 القرآن الكریم ،بروایة ورش لقراءة الإمام نافع

 : و المراجع  المصادر
 ، فن الخطابة و تطوره عند العرب، دار الثقافة، بیروت،لبنان،د تيایلیا حاو -

 29،ص1969،أكتوبر  2حسان عباس ، دار صادر ،بیروت،مإ -  

 إبراھیم سلامة،تحقیق عبد الرحمن بدوي،دار : ترجمة  أرسططالیس ، الخطابة ، -

  1979،  2القلم،بیروت، مكتبة أنجلو المصریة،ط     

 ، 1، دار العمدة ، الدار البیضاء ،المغرب ،ط أبو بكر العزاوي، اللغة و الحجاج -

 م2006       

 بدوي طلبانة،النقد الأدبي عند الیونان  -

 علیة الإصابیة في تأویل الخطاب اللغوي مقاربة تداولیة ، بن عیسى عبد الحلیم ، فا - -

   2مطارحات في اللغة و الأدب ، معھد الآداب و اللغات ، غلیزان ،الجزائر،العدد        

 م2010،مارس           

 بوقرة نعمان ، نظریة الحجاج ، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق   -

 م 2005،  407عدد        

 م7،1998عبد السلام ھارون ، مكتبة الخانجي ، ط: البیان و التبیین ، تحى:الجاحظ -

 ت.الجرجاني ، التعریفات ، تح إبراھیم الأبیاري ، دار الریان د -

 1،1431،2010مكتبة البشرى ط)البلاغة الواضحة(الجازم -

وفیات الاعیان و  ،)أبو العباس شمس الدین  أحمد بن محمد بن أبي بكر(ابن خلكان -

 أبناء 

 الزمان       
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 م 1985، 1دلاش الجیلالي ،مدخل إلى اللسانیات التداولیة ،دار الثقافة ، المغرب ط -

  5محمد محي الدین عبد الحمید ط:،تح 1في محاسن الشعر وآدابھ  ج  العمدة:ابن رشیق -

 1981 ،بیروت       

 عبد الحمید الھنداوي ، دار الكتب العلمیة ،  تح المحكم و المحیط الأعظم ،  ابن سیدة ، -

 2م ، ج 2000/ھـ 1421، 1ط. لبنان     

 2008-1صابر الحباشة ، التداولیة و الحجاج ، صفحات للدراسات و النشر، دمشق،ط -

  الطیب دبھ ، مبادىء اللسانیات البنیویة ، دراسة تحلیلیة ابستمولوجیة ، دار القصبة  -

 2001ائر ، للنشر ، الجز      

طروس محمد ، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة و المنطقیة و اللسانیة  -

 دار 

 م 2005ھـ ، 1426،  1الثقافة ، دار البیضاء ط     

 ، 2: القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان ، دار المعرفة ، بیروت ، ط عبد-

 1898، 1غة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان طعبد القاھر الجرجاني اسرار البلا -

 المركز العربي الثقافي 2ط عبد الرحمن طھ ، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام، -

 الدار البیصاء     

 ، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة ، دار  عبد الله صولة -

 2006،  2كلیة الآداب ، منویة ، ط الفارابي، مكتبة المعرفة ، تونس ،      

 عبد السلام عشیر،عندما نتواصل، مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج -

 2006،المغرب      

 عبد السلام عشیر،عندما نتواصل، مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج  -

 2006،المغرب      

 عبد الرحمان بن سعید بن علي بن وھف ،ابراج الزجاج في سیرة الحجاج -
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 اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي ، ، المركز الثقافي العربي ، الدار-عبد الرحمن طھ  -

 1البیضاء ، ط     

 عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتجیات الخطاب ، مقاربة تداولیة ، دار الكتاب  -

 2004، 1: المتحدة،  بیروت ، لبنان ، الطبعة الجدید    

 سعید بن علي : ،تح عبد الرحمن بن سعید بن علي، أبراج الزجاج في سیرة الحجاج -

 1422بن وھف القحطاني ،     

 2004، 1عبد الھادي ظافر لشھري،استراتیجیات الخطاب ،دار الكتاب الجدید المتحدة ط-

 1990 نیة، مكتبة مصرزكریاء، مشكلة الب  إبراھیم       

  الأفكار،بیت 1حان عبد المان،ج/تح ) البدایة و النھایة(عماد الدین بن كتیر القرشي -

 )د،ت(1الدولیة،  عمان،الاردن،ط     

 علي آیت اوشان، السیاق و النص الشعري،دار الثقافة للنشر و التوزیع،الدار -

 2000، 1البیضاء،ط    
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